٠‏ كلكو مها 


الشاعر 


خعم. |أحنى اه هط اانا 


اا 


لنؤاف 


الحرية (محبوعة شعر) ء دار الكتاب » بيروت ١4144‏ (طبعة اولى) 
ما (طبعة ثانية) 


هيروديا (سسرحية شعرية)» دار الهدىء نيويورك ١561‏ 

البئر المهجورة (عجدوية شمر) ؛ دار عحلة شمرء بيروت 8ه١‏ 

قصائد في الأربعين (مجسرعة شعر) » دار عحلة شمرء بعروت 165١‏ 
الأرض اتخراب) لالوت ء دار عحلة شمرء بعررت م٠6١‏ 

ديوان الشعر الأميركي »2 مختارات شمرية . دار محلة شعرء بيروت مهو١‏ 
روبرت فروست 2 تمائد مختارة ء دار محلة شمرء ببيروت 655( 


النبي » يران خليل جبران ء دار الهار النثرء بيروت ١518‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار العودة 
الطيعة الثانية 
لفل 


بيروت كورنيش المزرعة 
بناية الريفير! سنتر 
هاتف : 7١841١56‏ 0 -41١١؟‏ 
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العشاء الآخير 
للعروق وحدها ان تنطق 
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العمرس . 
الخصاد 
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بعل االخامس من حزيراد 


يذ 
وى 
الى 
كل 
ام 
.م 
حكن 
وم 


إن لضن 
وض 
8 
أفضن 
قن 
لضن 
زفوانا 
رضن 
إبايين 
4" 
ردان 
ودين 
احا 


لذرتة 


ه424 


هوذا شعيك ! 
داخل” الجدران احيا 





(عوم : الاودياه ١٠ل‏ لهم؟ تابء) 


المجر ابجديد ا عب بح ب عي تل ب نت 


أنا كل ما أَدّءِ 


يي 
حملت صليبي معي 
ا سل بأسي وأخنق . 
إِمَا جرت . أدمعي . 
فلا الوهم ف خاطري 
ولا الليلٌ في أضلعي . 
وأحيا غريباً وفوق 

كال؟ الع “مطتق 


وجفدن السبى مضجحعي . 


كم 


نا يا نجوم اشهدي 


ويا يا ليالي اسمعي 
إذا الفجر لم يطلع 


الخلود متى يد 


عي - 


من اليقظة بالرؤيا وتاه 
كل الى بعض مناه 
البرهة من أيامه 
سر للناس جناه 
لويخ اميتي 
الليل مفاتيح دناه 
مد الى النعمى بدا 
فمالت عن رجاه 
كالوهم . فلا 
عفن اوقلت نواه 
علب هواه . فانشى 
.“ضح للغير هواه 


42 2 


0 مسكيناً عرته جنة 

فمضى يزحم 5 ل خطاه : 
ليتهم يدرون كم من جنة 
اشعلت للكون مصباح هداه ! 


أ نعم 


يها الشاعر ع 
1 له 
أسكر النفس ولم 0 صداأه : 


أفعة 3 والدهر لم يدرك صباه 


اقل لومت من لان بين 
ملعب الاغريقي عن أمس بناه 
تتحدّى العبقريات به 


صولة الدهر وتمي ما رواه: 


14 


صوراً للفتح لم يحلم بها 
قائد ركّر في النصر لواه: 
هوّذا الشاعر رمز الحقّ في 
عالم ضلّ عن الحقّ وتاه 
يصلب النفس ليفدي أنفساً 


5-3 
2 


مرّغت في شهوة الحس الجباه. 


المبلة الاق 5 


وقبلة كان ما غنمث: 
بوئكة البل. يخريها 
بك ع طن سه 
يلفها الطهر قرمزيًا 
هام على ثغرها . فهمت 
أرتشف اللون باشتياق 
بهم ني مثلما هممت 
فأطبق الس مستباحاً 
يموج في كل ما علمت : 


59 0 7 
وتخنق الوهم إن وهمت 


تحبي جامح التمنبي 
أنسر فى الح ها الت 
واتنشق الفوح من شذاها 


منور التفحر أن رمت 


يا قبلة كلها نعيم : 


حسبي من العمر أن لثمت 


و 


اس 


ولي بها غاية ترجى 


لين هن ١‏ لحلها وميتفة! 


الخ 


عد ييا بيغا بي 
نهذ الغهة بالعهد 
قن ها الاجيال 
ما اتتهل. عن ود 
فتحدونا سراة الْشكُ 
والظنّ » وتستهدي 
مجالا شىّ من بعدكٍ 
في الحب ومن بعدي : 
دعينا نزرع الوهم 
يقيناً في ذري الرغد 


فانت لي » ولي وحدي . 


3 


اموي "إن "ناتك" الريق 
الريّان ما نحن ؟ 
فحن اليمن قٍِ دنياه 
ما خائه اليمن 

عع 2 
ورجع سرمدي اللون 
فحارت من صداه العبقري 
الانس لير 5 
دعينا نزرع الوهم 
يقينا في ذري الرغد 


فانت لي 3 ولي وحدي . 


0 
ساببي لك في سري 
محرابا وفي جهري 


وما سري وما جهري 


ازفذ 


سوى اليقظة من فكري 
انا لولاك لا افتح 

أ 
فانت الامس . والحاضر 
والمقبل . من عمري: 
دعينا نزرع الوهم 
يقينا في ذرى الرغد 


نا ق. غذنا الدروة 
والمغنم ٠‏ والعرس 

فلا يدري بنا نحس 
ولا يهفو لنا بؤس 

فمنًا يولد: الآني 

وفينا يمحي الأمس 


5354 


ولولانا يغور الكون 
در ولا شمس : 
دعينا نزرع الوهم 
يقيئاً في ذرى الرغد 


ً* 
فانت لي » ولي وحدي. 


سراباً غدا مطلبي 
وخيطاً من الغيهب 
وفي2 جناح يطير 
ويّمعن في المهرب 
كان الزمات بيآه 
مجاه ليعبث ني 
ويملاً نفسبي احتضار 
الضياء لدى المغرب. 


عدي ياغ اليت براقت 
والامل المجدب 
هيد سقيتك ذوب رجائي الوحيد 


15 


تشوبٍ 
وخلتك دنيا فتود 
ف عل ملع 
وتفرش دري وروداً 
وترقص في موكبي . 
انا لن أضم جناحي 
بعد على مطلب: 
سأفرغ حي وأفى 
مع البارق الخلّب 
مع الفارغات الكؤوس 
والنغم المتحب 
مع الورد » في مخدع الموت . 
والعنبر الأطبّب . 


يها 


الظَن 

نا غد الوهم 
غدي . 1 
١‏ لملجحدب ! 
والامل المجدب 


دَلكَ له استض + 
يدا . فبعدك لن ستصي 
رويد 
على كوكب. 


>38 


حنانك لا تكتم, 
فلي منك أمنية 


الجريح من البلسم 


وأغى »؛ وما كنت قبلك 
غير فى معدم 

شريد يجر أمانيه 

في أفق مظلم 

ويتسي عل خاطر 
عليل الرؤى مُبهم . 


مه 


حنانكُ : لا رحمة 


"5 


فؤادي ولون دهمى: 
فنذهب أسطورة 


تعالي نمق دنيا 
ولي تخ البرعم 
أنا لك احلى من البوح 
في مسمع المغرم 


وأطهر من توبة 


0 8 
الاثيم عن الماثم . 


تعالي ولا تحرميبي 
هواك ولا تحجمي : 
فلن أرتجي رحمة 


إذا انت لم ترحمي . 


نض 


طاف في دنياي أحلى نغم 
وادع ابه لق تعن 
ومضى . لم يبقَّ لي الا صدى 


آم كم علّلت فيه أملًا 


ممه يشجيبي ويسري قف دمي 


غاب عبني عدماً في عدم 
وغمست الجرح في بلسمه 


3 


فإذا بلسمه من المي. 


نغمي قد مات : أشقى نخم 
كان ٠‏ لم. يندب ولم يُستَرْحَم 
كبرياءٌ النفس صاغت نعشه 


نض 





رذن 


فأرنجي' وأَصبرٌ 
لعليا تدرك أن 
الحبً لا يستتر 
ومطلبي منها غدٌ 
تطوق: + -وأعس تنشر 
لنا على بسمته 
يشننا' مما بويا 
بالمحال العمر 
كبن الرسة ل 
فسونه . ونزهر 


أن 


يا حيرتي فيما تبوح 
«وقيما ا تشدمر 
زاغت لي الدنيا 
وقلي ضلّ عنه الخبر 
تلفه الحيرة في 
أوهامها ٠‏ فيعثر 
وبرتمي ٠‏ والحلم في 


يقظته يندثر. 


ها لى. أذرٌ النشس دفي 
موطثها وأنثرٌ 

وتلق فين :دادر رفزن 
ناظري القمر 


ولي على الذروة من 


م 


دنياي حلم أنور 


م 


غيبي : فلا أحفل بعد اليوم 


7 


الشى ؟ 


يراودها التمئع والجفاء 

وتلقاني ولقياها ازدراءٌ 

وتبسم لي ويسمتها تداعت 
يكفتها: من الكرى ابقاة 
تشيح بوجهها عي وتغضي 
مخافة أن 0 بها الحيائ 
نض علي العم ا 


ا" 


جحود . ام غى . أم كبريات ؟ 


أضدى يوم أفرغت: الآمان 
يسربلها من الحسى وفاءٌ 


ب 


الى غدها » وفي غدها مساء؟ 
كتمعن ؟ كيف تنسسبى يوم كنا 
وكان ا على صدري ارتماءً 
تتمتم لي لواعجها عناقاً 
وتفلئئي أدغدغ ما أشاءُ 

فأغرق في الطيوب ولا نجاةٌ 
وأشرد في المباح ولا ندا . 

أنا في أمسها ذِكَرٌ هنيء 
يدع [1كقابعة + الوا 
ينشره الصباح » فكل صوب 
يشر نه وقشمود البح 
ويهمسه العبير الى الاقاحي 
فيسكر من نوافحه الحوائم 


وتحذدوه مذى الآلي قواف 


8 


لحا في كل قافلة حدات , 


أتنى ؟ البكة ينقعها: الشابن 
ولذأتى قنففت إعفاء: 
يلملمبي السواد من الليالي 
وينثرني على الكون الضياءً 
أنا احببتها ومعي رجائي 
وأمفبي الآن ينكرني الرجاء 
تعذّلي بها الذكرى وحسبي 
من" التكري لمعلل والعرك . 


0 


اشواك 


ا ٠‏ 5 
أهواك يا نعمى ترف 
7 000 2 
وصدى لاحلامي يهف 
م 


هواك » أنت شذا تضمخ 


| 


منلك أجواء وعَرفا . 


3 3 ا ا 
أهواك أحجية أتيه 


بها . ولغزاً بي يحف 


ومى تتاح سدى ٠١‏ وتجفو 


كبرياء حين أجفو. 


| | 


هوى الغمز .في 


شفتيك . عن هزرءٍ يشف 


هواك 3 


ا 


هواك مهما كنت: لا 


0 
ترعى العهود ولا تعقف 
آنا عار بالنحي «بعدلة 


ار 2 


يا حبيب : ومستدخف 
عون عاد تقلت + 
لا ارتذٌ عنك ولا ا 
سيان عندي حين يغمرك 
الجفاء وحين تصفو: 
لي فيك مطّلب أبيح 
لديد ذنيك 1 -وأعفو 
لرلاك لم يك لي يد 


تعلو + وأجنيدة ترف 


4١ 


وكان أَنْ عاد لي حبيبي 
يجود بالصفح عن ذنوبي 
مجنّح الهف بالاماني 
كموعد اللمرتجى القريب 
3" قٍٍ هشه شروقاً 
فيهزأٌ الكون بالغروب 
عاد أحدونة روتها 
دغدغة الوصل للحبيب. 


قد عادء فالقبلة استفاقت 
و 20 

تبرعم الحب في القلوب 
وتفرش المرتمى وروداً 


ف 


فتخرق الأرض بالطيوب : 


هناك ورلا تأمل انتهاءة» 


يوشوش الصبح للمغيب ! 


و 


الى ورؤه 


حملث اليك أنداة الصباحر 
وأكراق الربيم الى البواحر 

ملت عليك بالإشراق طلقاً 
وبالدنيا على كف السماح 
وجدت غ فكم فلحت مين الأمانى 
لديكِ. وكم سميتكِ من جراحي 
وكم باعدت عنكٍُ يد التلاشي 
وصّنْت جناك في اليوم المُباح 
أغار عليك من نفسي وأخشى 
على أقداس طهرك من جماحي 
فآنت من الورود ولست منها 
فلونك عبقري الظل ضاحي 


1: 


ووجهك ما أطل على دبيع 
ولا ا بساح 
يسربلك الوا في حسن 
يراك ولا يهاب من البراح ؟ 
نفحت شدّى على الدنيا غريباً 
تناقلّهُ الرياح إلى الرياح, 
فتغرقٌ فيه أَجواك العشايا 


او راع 2 
وتعيق مله اردان الصباح . 


فوطءٌ البعاد ثقيلٌ 
على أضلعي 

# مل 
ولي مامل في الغدٍ 
أهزّ به الكائنات 
وأعل :كماد التعياة 


بملء يدي 


ومهما 0 القَدَرْ 
ويفرش درلي ظلام 
ففي جاني غرام 
كضوء القمرٌ 


أنا لك فجر أطلّ 


3 هر ابر 2 
وأدعية تستجابت 


وعهدٌ سحي الشباب 


يضم الازل 


ولولاك كان الزمن 
12 صيف تزول 


وَتيحماً علاه الافول 


ودنيا شجن 


أخاف عثار الطريقئ 
فما فى الحياة صديق 


184 


حلوتي . يا شذا العشيّات 
في ميعة الزَّهَر 

خلت أَنْ يومها عبر 

يا لعينيك ترغبان 

من الغيب ما ضحر 

هما للخفي شوق 
العصافير للسّحر 

ولدى تحلمان : يا 


موعد الارض بالسَّمر ! 


1. 


5 


ع 
دونها درر. 


لمعم 


3 


يا نعيحي . ف 
دوك أثراق الآخر : 
لخم الب د 
رنضم المى غمر 
فاذا نحن . يا مناي 
غريبان في البشر 
يدّعمنا الر بيع طل 
باه مخ 
غل «البرضي: اهيمر 
ويعينا الزمن عهداً 
من الحب متكر 
أي .#2 
لم يلده الخيال قبل 


ولا طاله الفكر 
ت الأساطير 
لا ولا حاكت 


عن هثله خبر. 


ه١‎ 


- - 0 
عفد البرعم حى اثمرا 
فلوى أيكاً وأحنى شجرا 

4 


4 
أرقف السير وجدّ النظرا 


3 0 


وكمئى ما تمنى آدم 


فعصى الله » وخلى عبقرا. 


تمراء يا طيبه » فجّر في 

أضلعي خمراً » وأجرى كوثرا 
طعمه أشهى من الطيب على 
مضجع الحب » أغنى عثبرا 


يبدع الدع فالعيش ساد 


فت 


و 


5 
دونه 5 والعمر ديه وسرى . 


ل وات ف نلق ا 


20 01 
أملا النجم واحتل الذرى. 


هم 


نحن شوق الى الرضى والخفاتث 
ذا غزينا رن تفن العذاة : 
موسم كان أَنْ قطفناه سمحاً 
فلدى كل لفتة جنّات 
وشكا الأمسن. أتنا كماد متحيناة 


وأنا ما أرغمتنا الشكاة . 


5 5 سا .0 

نحن من نحن ؟ حق أن يسال الناس 
فقَدماً ,0 عا الرواة 

غيرنا العافيرة فى نعافير العيكين 

وفي غيبه 4 ونحن الهداة 


0 جر 2 
يطمئن الفناكٌ إن نحن أومانا 


61 


إليه . وتطمئن الحياة 


إن وتنناه فالارض ‏ ا وير 


| 
أو غضبنا . فالأرض قفر موات 
ما أتانا المحال إلا سألناه: 


أعفرٌُ ما يبتغي أم حُماة. 


نحن : يا صاحبي . حنين الى ماضٍٍ 


5 
وتوق الى غد وصلاة . 


66 


ءا 


وغدي أنفاضة > لأا لا تسل" 


وحم 


نت في جوّك دنيا أمل 

آه لو تمنحني بعض أمل : 
أنا إن 5 أجمع الكون على 
راحتي مثلك » فالعمر فشل. 


هاتّه من كبد الدهر غداً 
00 550 0 

فإذا ني شعلة تمحو الدجى 
وإذا لي يقظة تطوي الأزل 
وإذا بي أَجِتنى الحبّ كما 


كه 


يجتني النحلّ من الزهر العسل . 


ا 8 

نا في دنياي كالليل ٠‏ ترى 
0 . « 

هل يعي نورك في دنياي هَل ؟ 

50 00 

أم أسى الذنيا على قلى. أطاة ؟ 


في للغور الشكاس وط ل . 


باه 


جحود 


ليت الموى ها بيننا يمضو 


فأَحّه عند 5 و 
ححبة . عبدي: . حوى:. عصرل 


لك اس 


لي 3 


عربت 


امس 


2 8 
بدأ هم 
2 ى,_ 


9 00 ا 
شمسبي ٠‏ وراود جفي الغمضن : 
إن العلى . حتى العلى » سام 


8 سيره راس 0 
إن طاوعت ولبسع الخفض 


ام سس 


0. 2 


وهنيهة اللذات » هل نعمت 


َه 
.6 


0 5 5 
إلا ل لعيهم ع و مض 2 


مه 


يمضى . وتبقى بعدهة الارض : 
إِني غزوت الحب من صغري 


وَعْيِمِتَ ما لم يغنم البعض 
قلط أن الكي متي 
خابت لديه الانفس الرعض 


تطفو على صفحاته نعم 


ويعوؤضن فى أعمافه: الرقضن.. 


9ه 


يز ز1ز/ ز [ 2 


عيناكِ » هل أنا من يرود 
عوالم' الأسرار وحدَة 

ويجول حيراناً يرى 

ما تطبق الأجفان عنده : 
سُوَّرٌ من الآيات كم خلعت 
على الأأكوان جده 

فكأنما سكر الظلام 

فمدٌ للأنوار زنده 
فتضاحكت زُهر النجوم 
وعانقت للصبح نهده. 


واس 


3 . 
وكانما جن الرياض 


فعدٌ مثل الشوك ورذه 


ولوك لفكي ,ال “ايض 
فجرح العليق خحده 

ورمى الصنوبر بالخضوع 
فطاول الريحان قذّه 

وأفاح من سقط النبات شذا. 
خجل البنفسج ان يفوح 
وبا النسرين ندّه. 

وكائما' في الل :تان 

وفي الوادي موده 

يتصافحان» وكم شكا الوادي 
قبيل اليوم حفقده 

وتحرّقت أنفاسه 00 
وعاب عليه مبحدة . 


اتنا كس "اومان 


5١ 


جبينه وأزاح برده 

فإذا الهنيهة عالم 
أخفى عن الرغبات حدّه 
في عل العزاع ميقع 
وفوق الحبّ مهده . 


هيهات كيف أعيش ؟ 

قي عينيك مأساة ووحده 
وتشوق لغد تخاف الشمس 
أن تنهار بعده 

وبقيّة من غاير سكب 
النعيم لديه رغده 

ورؤى يضيق بها الخيال» 
فترتمي للغيب عبده. 
عل آنا واهم , 


| 


5 


أتتيح لي عيناك عوده 
لحب » أمرغ جبهي 
بتزابة .وأعيش عبده ؟ 

لا يا ع لست من 
يرتاد في عينيك سعده: 
في خافق عبث الزمان 

به ٠‏ ولم يبلغ أَشْدَّه 
خبر الطوى زمناً . ا 
لبّه وأطار رشده 

وصوى به حى أصار 
الليل ا ولحده . 


5 


نأش 


زنابق الجنّة يا أناملٌ 

ءًَ 2 م 5 ءََ عع 

أم خصَل من السنى أوائلٌ ؟ 
وروت أ كمامها افيا دمن 
أمهل ! وددت الموت لا يعاجل 
حسي أن اعتلّت على إهابها 
روحي » وحالت دونها الحوائل. 


2 


أنامل أنت : فهلة يا ترق 
عرفت أن العاج لا يمائّل 


لصم 


وأن لليارئ » :نا سيحائه 
فنا ترامى دونه رفايل ؟ 


فأبقظى الفتنة في جوارحي 


53 


أو لا: فجودي كيفما جاوزل 
0 عو 1 
فانهل الاتمل ع كم أزوق: :نها 


52 


اللوعد الصا 


ا 


تسائلبي أين لون الربيع 

على وجنتيك . وأين الشحى 
يجرر أردانه الناعجات 

عليك ويدفع عننك الدّجى؟ 

وأبن. اختيال. الغرق م نا رحبيب + 
إذا ما ضفرت عليه الخطى ؟ 
وعهدي بيومك أغنى مى » 

وأطيب من نشوة المرتحمى 

على رَحِبٍ ) ناهد مشرف ء 


” ب 3 
تنور فاحمر منه الذرى ! ٠.‏ 


55 


مع الحب سمح » فريد الثدى 
أضعت: ويا حبذا لو أضعت 
جناحي من أجله والرؤى ! 
فهيهات: بعدٌّء أحس الخفوق 
وأشعر بالدّف»ه مل الحشا 
من الغيب يعمر عئلد الغدى 
وهيهات» بعدٌء أصوغ الحروف 
على مفرق الشّعر تاج على 
وأستنزل الفكر للغانيات 

المعاني وشاحاً عل السَّدى . 


فقالت :الست ٠‏ آنا مرعد 
يطين لديك ؟ فقلك :.بل 


ولكنه غير ما قد أضعت » 


/ا5 


شعت أو فلا 
او 
0 
0 نلتقيه» ولو قي 
عسبى للتَهي 


2 و 
دمعو 5 بنا. عسوى . 
00 ا 


٠. 0 3‏ 
وددت لو قبلتها مرتين 
2 
إحداهما عند انسكاب اللجين 
مك وكباً ؛ أضناه عبءٌ الهوى 


:- شاهض 


فاحمر وانشقّ الى توأمين 
تمرّدا. لا يقبلان الرّضى 
بالسّتر إلا كان قلباً وعين 
وكان تحناناً إلى ضمّة 


ورغبة حرى إلى ضمتين. 


ا 
وقبلبي الآأخرى ؟ أتدري لدى 
ينفض خم السر عن برعمين : 
فتفتح الجنة أبوابها 


314 


ويجتي آدم تفاحتين ! 

هناك ٠.‏ حيث الدفءٌ يجري شذا 
وكوثراً عذباً على الضفتين 
وحيث أهواء الصبا ترتمي 

ظمانة تسكر من قطرتين 
كاننة الشيرة فى قثرها 


يكيمة تسال عن والدّين ! 


1و1 ؟ حاقا لو تجرد 1" 
يرما على الراغب في القيلعين ؛ 
لاعضر القالين مما قينا 


والذكن الروح على دفعتين ! 


نا 


بلادي ضفار الخلودُ 
ثراكِ ومهد الوجود 


وقير الردى » 


وس براه الإله 
كات مخط رياد 
وكان هدى , 
وتعنن بوني الأرن 
يعود اليها الأمل 
كرجع صدى ٠‏ 


الا 


وكان حصوك جبال 
تموج ودنيا ظلال 


وروض مدى ٠:‏ 


ا 


وشهداً وهششً صباح 


وهدى ندى : 


بلادي رفات الجدود 


وحصيث يحل السجود 


وحيث تفلت نور 
يجوب رحاب العصور 


00 
وما بددا 8 


173 


فكانت الى الفتح صَوْرْ 
تشق عباب البحور 


وكلّ عدى . 


٠. 0‏ 
ربيعاً الى الكائنات 


وتجلو الصدا. 


وكانت ربوع الشام 


يد المجد أنى أقام 


وكانت لنا في الخطوب 
مكان يسلٌّ الغروب 
غداً فغداء» 


وف 


بلاد هنيبال قاد 
بنيها يطوف الوهاد 


لسحىّ العدى . 


. 8 3 
فصب كؤوس الزوال 
بروما . وهز القتال 


يدا ويدا. 


وكانت شطوط البحارٌ 
تفيض علينا النضار 
كف العدى. 


فيأوي الينا الفقيرٌ 

فيغى ٠‏ ومن يستجير 
3 

ومن شردا . 


274ق 


ف 
يطمع فينا الغريب 
00 
حبرب 
قير حما رهيب 


حتنا 
بمن - 


يك العررة 
م 7 
٠ ٍ 1‏ 
بلادى :2 0 
8 يمين 
0 
مدد 0 لعطب 


من عدا . 
الى 


فتوح 
| 
ن إثر 0 
تقودين ْ [ ظ 
ا 
فتو تلك الجر 


تضمدا 0 
أبنت 
1 


فمنك أَقلَّ الشراغ 
1 
معاوب 


ا 
وما عو 


بلادي . جبين الفخارٌ 


وقدماً سفحت النماءٌ 
الى الناس منهل ماءٌ 
لدفع الصدى . 


فكنت شهيد الوفاءٌ 
يمد اليك العداء 
الي قد 


غداً 500-06 - . 
يستفيق الجحود 
٠.‏ 2 
علينا نهز البنود 
فلن يُنجّدا 3 


كلا 


2 


في الملم العصيب 


الاسم 


3 


تت 


ساءة أمس- تغيب 


000 0 
وتمصي سدى »© 


فنطعن كيد الزْمان 
ونمشي » فلن لمفذهات 


و 
ونستعبدا 4 


/ا/ا 


غدأ يستطيب البزوعٌ 
جمانا ويحلو البلوغ 


لنا موردا » 


ويندى جبين السماءٌ 
فيفتح كف ال كا 


وم 


بما زودا. 


ف 0 فيك الديرل 
ويُكسى تراب الحقول 


و2 
وقد جردا. 


بلادي » فليس المحال 
لنا غير بعض نوال 


وبعض جدا: 


يميتتك نطوي الغيوم 
ونببي مكان النجوم 


0:0 
لنا منتدى ©» 


ونلوي زنود الصّباح 
جناحاً يضم الرياح 
ويفبي المدى. 


0 
بلادي احب تداءٌ 
الينا » وأحلى غناء 


7 


لبان 


لبنان شأنك أن تبالي » 
جنحت لخطاك الى الضلال : 

ما لي أَراكَ تكاد» بعد اليوم » 
تغرق في الرمال 

وعلى جبينك ما يعيب الرء 

من ذل السؤال 

لا الأرض أَرضك » ما تشاء » 


ولا الأساطير الخوالي . 


جحدت بك الأبناء لا 
فكاتما خلع الظلام 


م 


عليك أردية الوبال 

ولأنت ٠‏ قبل اليوم . مسرى 
الور في .درك اللبالي 
يار إليك الخير في 
الدنيا ٠‏ وتحضنك المعالي . 
لال ليها الكليه 

إليك يطمع بالوصال 
فتجود . إِمَا صن غيرك . 
بالفريد من التوال : 

فاذا البحار مركب 
تيري بتهرا بالجال 
تبنى الشطوط مدائناً 
للفكر . بعد . وللجلال 
وتعلّم الإغريق والدنيا 
أساليب المقال. 


ىم 


ولدى الزمان ماكر 
لولاك لم تخطر ببال 
فبدأت من طاليس عهد 
الكون بالفكر الحلال 
ومشى الإله على ترابك 
ناصرياً في التجالي : 
وعد الخليقة بالفداء : 
وبالخلاص » وبالتعالي. 


لبنان يا بلدي: الحبيب 
إذا عبدتك لا أغالي 

َمل العروبة في يديك 
وإن تجاهلت الموالي. 

4 00 04 - 
أترى يعاد الامس يوم 


0 1 
وقفت تي وجه الاوالي 


م 


تحمي بقايا التُور في الشرق 
الجريح من الزوال 

وتلل للأحرار موئلهم 

على مر الليالي : 

01 حدودك حيثما 


بقع الصباح على جمال. 


لبنانٌ » روحي عنك » يا 
وطناً تفرد بالمحال 
نلآنت أول يَعرن 

الوجه غرف الخصال 
جمعت يداك زوع تموت 
وواقعاً حي الفعال . 
نفديك يا وطبي ٠‏ ونحمي 
جانبيك بالابتهال 


84م 


7 م - 
وبحب من يرئد 2 قي 


جهل ء عليك ومن يوالي : 


الشاردين الى المال . 


شعاع 


بزغت فكان أروعَ ما تجلّ 

على لبنان من أمد وم 

يعيد إلى ربانا الغرب كهًا 
يعليثاا ب وعليناة لقلة 

فبدّد عن شواطتنا الليالي 

وغاد ينا غل: الدتيا .مطلكم 
شعاعَ العريدة أبن رظانا بيك 
وأين نزلت في لبنان أهلا 
فنحن على مدى الأحيال كنا 
بدا 5 الى الحسبى وفعلا : 


3 


نحبً الغير إِمّا جاء خلا 


كم 


ونصلحه إذا ما حاء مولى 
لنا بالحقّ إيمان سحي 
نموت : مى فمقدئاه » ونبلى : 
03 لو 
انا أن الجد سيف 
ونحن نظنه علماً وفضلا. 


ترى فاه الصباح الى بلادي . 
البق عله حر 01 

يميتكم نقود الشرق غرباً 

ونبي في حضارته محلا 
ونرشده مبى زاغت خطاه 
وكات عر ع قفي را 
حياة الفكر في أخذ ور 
وموت الفكر ني ان يستقلا 


ومَن حسب العلى وقفاً عليه 


كلاما 


مام 


تنائر كالمباءة و ضمحلا 5 


شعاعٌ الغرب » أي شعاع خيرٍ » 
مددت يداً نصافحها وفاء 


0 2 0 03 
فانت احق هن يوفى وأولى. 


48م 


ال كسب 


أمّي هيا ابنا 

ملعب الشمس لنا : 

ولنا الرحبة من كل مدى: 
فاذا كلَّ صباح 

منك في الآفاق لاح 


يغمر الدنيا ضياءً وهدى. 


وترانا لم نزل 

نخبة العلى الأَوَك 
ويمين المجد أ أومأ : 
كم رفعنا علما 

وونيناة آنا 


4م 


وغرسنا شاطئاً وشاطئا . 


مل كمّنا الغْدٌ: 
مشرق مخلّد . 

وبنا تفى وتحيا َم 
فلنا هر الدى 

ومواسم الغنى » 

ولنا في كل أفق لبج 


هذه الارض فى 


خله الأرقن الى وهنا القضاء 
ناحدران ملكت اله 2 : 
ثروة » يا نعمّها » كم تفادى 
وقضى في ادّخارها الآباكش» 
سمّروا كل مطرح بالضحايا ء 
والضحايا على المدئ أحياث. 
أَرادهُ أن يظلَّ » فخاب 
الخو .كوقة 2 وتفانن الفا 
وتحدّى مواكباً كقّن النورَ 
لواها » وكلٌ فتح لواءٌ . 


0 





في حماها خميلة وسماءٌ . 

حفية عن ترانية كانت الدننا + 
وكان الحدى . وكان الضيائٌ: 

ما شرق لولا شفاعة لبنانَ 
حلام ولا لغرب فدا . 

حضن النور وحده وتبتى 


ع 
ن روت عن مجيته الأنبيا. 


8 
١ 


شماه عيرم 


قله الأرض. .ل درجت لملا 
وعليها سيادرج الأبنائ : 

ما أنا . إن هجرتهاء غير طيف 
أنكرقةه ‏ ق.وصقة. + الأسناة 
وسؤال ضاع الجواب عليه . 
مثلما ضاع تي الدجى إيماء. 


أ 


رب يوم بها . على نكدٍ العيش 


4 


تفي أفل” من الرحاك, 


ونه الاق ع ركان غرهاً 
وستبقى © فما د فنا : 

3 النور حيثما يورّد النور 
سخياً فتشرق الصحراء . 

وغداً » شأنها يعود » فتَعطي 
إنما الحرٌ شأنه الإعطاء: 

فإذا كل فكرة قبس منها » 
وكلّ اختلاجة إيحاة. 

هذه الأرض لي » ومن كان مثلي » 
هل له غيرها منىّ ودعاء ؟ 

آنا منها » وطالما هي مي » 
فلتكن ما أَشاك لا ما يشَاك. 


٠ 


عن بلادي 


وحدي أنا ههناء في مشرق من الدّنى 
سكبثُ للنور أطباب الرضى مؤمنا : 
فبرعم الل » والشاطئ . والمنحبى 
واتشوحك.. اترجسا + :واتروت:. سوسا 


| 


وكان أن اغدقت كف الليالليي جدا 
فتوجت مفرثي » دون الورى » سؤددا 
وامرعت حيث اسرى موطئي واغقدى 


2 9 2 0 
خيرا » كان الحدى » مذ كان »ء لي أوجدا 


ورب عهد مضى. حبكت برد العلل 


فندد عن نعي اللطلوة لل علولا 


5 


وارتدّ عن موكبي ) أفق المدى مجفلا 


١ 33‏ ى . 2 
انا جناح ومرهوى ملعي قي الذرى 
7 وات 3 
يقن خط بن أجريكته كزثراء: 


وقيل لولااي لم يدر الورى ما درى ! 


أنا' حر يا رب » حر : في العتمة 
مسرى » وملعب الشمس مغى 

أتمل بوه الحقيقة أبان 

تراءى + وأي فعل بخ 

فأحيك الرؤى » روى العقل » فكراً 
يتجلّ مع الزمان » ويغنى : 

أي فكرٍ يؤرخ الناس أجيالا 

تيل الخاية: الكزند مدق 

ورد الفناء وهماً » وطيف الحق 


دنيا » وقوة الشرّ وَمْنا . 


453 


أنا حر يا رب! ما أنت حر ؟ 

ذا بوضردي تر" اذ كفت عداء 
شيمة الحرّ أن يروّض أحراراً 

0-5 إل التحرر مبدا. 

وكن كما شئت» سنّة الله في الكون 
تناهت الى الخليقة عهدا. 

كن كما" شفت + هكذا أت إتسان 
وكنْهُ الانسان أن لا يُحَذدَا:ٍ 

تع [ة اليد بعيها ين 


وتمتاده إلى الخير عمدا:: 


أنا حر يا رب ! حرّيني كنهي, 
أرود الجمال فجراً وفجراً. 

0 فجرٍ أروقة: فرق «الارضن 
ضحايا : وأفجٌ الدمعّ بحرا. 


/ا5 


وأجبي حقي رويداً وقسرا ء 
وكأن التاريخ ساحة حرب 


بين حر وبين من كان حرا: 


َ 
0 
5 


تالمكم 


رى جوهرٌ الخليقة حرّية أولى 
بمن فاز في النضال وأحرى ؟ 
أنا حرٌ يا رب ء حرٌ: لي العقل 
جناح وذروة الحق مرمى . 

يا إلى شدّدْ جناحي ١‏ وزده 

قرة »نك . فهو غض - ومهما 
هم من نفسه وحلّقَ أجواء 
وطوى من العلاء وضمًا . 

لا تزال الرياح تلوي خوافيه 
وتهوي به إلى ما تعمى : 


1484 


. « . 2 و‎ ٠. 
4 فيصير الوجود عمر ظلام‎ 
وتصير الحياة طيفاً ووهماأ.‎ 


ا( إقن شد العناحي فنا ركفي 
أنتَ أدرى به . فلو ينفع العلم 
لراك الخليقة نما 

ولا جكت ههنا تفتدي العمل 
وتروي أ المحبّة أسمى . 

هبة من عند المحبّة يا ِ 0 
وزودة بالمحبّة فهما: 


ع 


فاذا بالرياح غيرٌ رياح 


5- 


ص 1 7 ع بير 
رب هببى محبة . فبها أدرك 


49 


حرّيتي وأغرفُ نفسي . 

آنا » إن لا أحيٌ » ما نفع عقلي 
و 3 ء: 

لخلاصي » وباطلٌ كل بأسي. 


فخلاصي » أنا المسيّرٌ بالغيب » 


م ا 
ومن يومه متوط بامس .© 


أنا حر يا رب ! في أضلعي شوق 
إلى رؤية الحقيقة حرًا: 
شاهدٌ. إن رأيتها » معلنٌ عنها 
صراحاً لدى الخليقة طرّاء 


مفتديها بالروح إِنْ رام عبد 


طمسها خيفة » وجهلًا » وغدرا. 

ويح نفسبي » ما أنعس الحق في الدنيا 
فكم مرة باع ويشرى : 

كل شيء » لدى العريد: 4 خلال 


غير شيء: قول الحقيقة جهرا. 
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إبه حريتي ! تذكرت بالأمس 


صراعي مع الزمانٍ وبؤسي : 

آنا" ق فصر «العيودية: عتدت » 
نش عل لاله تقس 
وحسبت الخلودٌ بالجسدٍ الفاني 
فصارت. لكات" رمي 

هَرَمَاً . يسدق المناء بكنية 


ويضحي مع البقاء ويمسبي : 
95 من يطلب الخلود على الأرض 


كسمن يفرغ البحار بكاس . 


2 


زغل شاط الغرات «سإليقة القتعم ٠‏ 
عن حاضري وعن أحلامي , 

غنم اليش يرف كر لعلطاها 
وعزّت مصحوبة بالسلام . 

لذ -خلود- بعك النناث” لتفدي: + 
ومصيري 85 بالظلام . 
دسو لل الوك 1ه ادر 
وعبداً للخوف و«الآلام ٠‏ 

أحي اك احير ار وال + 
وحريني من الأوهام . 

ويح أَشُور ! كم سكبتُ بها الدمع ؛ 
وغيّبت في ثراها النفوسا » 

رافعاً فوقها من المجدٍ مُلكاً 


هذى إذا مطل ب" القهوسا:. 


سس 


د 010 


ملك على العبودية العمياء 


يببى ع وما ذل وديسا : 

سل أشوراً » ورومة » والغراعينَ » 
وكسرى ‏ سل نينوى » والمجوسا » 
الله طاكك مواق اليه 


يَُ ملك كذاك ا على القوّة 
يبقى ء فلا يزول ويبلى: 

أين مجد العربان بعد ازدهارٍ 
حطً في قمّة الجلال وحلًا؟ 
أين جنكيز فاتح الشرق والغرب 
نذيرٌ الملاك أَنَى أطلا ؟ 

ين «تيمور) قاهراً » والسلاطين 


غزاة » «والبونابرق) مولى ؟ 


5 


هكذا يمحي ظلام الليالي 


5 


إبف عن :ند كيه الام 
صراعي مع الزمان ونصري : 

أنا في موطن التصتوين . والأرز 
تحريتُ عن حقيقة أمري. 
فتحكمث بالطبيعة » فانقادت 
الى فكرتي » سريعاً » وفكري . 

فإذا لعفل .مد + والاماقة 

جان كر ع صر 

وإذا الله واحد ف :زب القلاسن ه 


5 
وحر يسير لي حيث أدري. 


يا لأبرام ! يا للنبيّينَ من بعد 


رلا هل الحفقة فده 

سكبوا في سبيلها الدم والدمع » 
وعاشوا من أجلها العمرٌ كلّة. 
لهم . دون غيرهم : شرف الوعدٍ . 
وإِنْ أنكروا » لدن اتم » فعلة 
واستعاضوا عن الحمَيمَةٌ بالوهم 
وبالعيشٍ دونها والتعلّه : 
واكتّفوا بالتراث من قبل » واهاً 
أينَ شأن التراث إِنّْ ظَلَّ قبلة ؟ 


ما لحريبي على ملعب الإغريق 
لتقن بقذاة كلما + سما : 
أي سم أمدَ حرّية الفكر 
بفيض من الشجاعة أسمى : 
شرف من يناله يصحب الحقّ 


ك1 


و 7 
ويجزى من المحبة نعمى. 


ذاك يومى. 5 نعمه ظٍِ ردن حر 


وو سس 


رى غايبي من العمسر وهماء 
5 أنا لا أرود منتهل النور 
وأزداد للحقيقة فهما. 

اي سم . أقول : غلٌّ يد الليل 
وأولى على الصباح الخلودا. 
5500 ملعن وار 
تحدّوا على الزمان العبيدا: 

ينشدون الجمال . والعدل . والخير » 
ولا . ويحطمون القيوداا , 

رافعين اللواء في موكب الفكر 
جنوداً ٠‏ وحاملين الينودا : 

مواقت كك الحضارة مق بعد 


وأعق الى السمام التحدوذا: 


يا لفتحر للفكر فتح أثينا » 
أين منه فتح السيوف البواترُ ؟ 
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تمحي دونه العروش » ويفنى 
كل طاغ على الشعوب وقاهر . 
يا لفتح للفكر » مهد للحق 
سبيلا + وزق عبر “اليشائر : 

هوّذا الله عن خطاياي مصلوباً » 
يريني وجه المحيّة سافرٌ: 

فالتقى العالمان : الشرق والغرب » 


وشذا على الوداد الأواصر . 


إيه حرّيني - إذا تم نصري 


بفداء من المحبة سمح ء 


١6١4م‎ 


فتحررت من عبوديّة الشرّ 
وفازت على الطبيعة روحي 5 
"كنا آزاك هذرا لت + 


بدمع . من الشقاء » فجرح . 
فكان البقاء غاية عمري 


3 


أَدّعيها ع اذا تضن ٠‏ برمح . 


أنا في عالم من الخوف والارهاب 
صنع الفناء » صنم يديا » 

زائغر يحسب المحبّة وهماً» 
والتفاني في خدمة الحق غيًا» 
جائع ظن قوته ثروة الْأَرض » ' 


وما كان جوعه جسديا . 


فحضى في سبيلها يغرس الارض 
حراياً + وتسسيح اليريا: 


إنه الملك . كم يدنس أقداساً 


ويمشي في ماتم المرء حيا. 


أين عهد غَيّبت حريتي فيه 
أخنق الفكر إن تخدّى حدوداً 
رسمتها . من قبل ٠‏ أيدي الاناسي 
فالضحايا ٠‏ باسم الكنيسة والدين . 
ترافلق: مترقة. الأنفاس + 

وتصب الزيوت في النبراس : 

7 عي 

ماتم للظلام تلك الضحايا . 

وي للنور ابهج الاعراس . 
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ذاك عهدٌ تصارع الفكر فيه 
مع سجانه . فئال انتصارا. 
أَطلّت حريتي تنسج الفجر 
رداء ٠‏ على الورى » وإزارا ء 
وعلعياة عق البجلكية ا كليزا 
تسامى . فزين الأحرارا ٠‏ 
ولديها شوق النفوس الى الموت 
فداة عنهاء إذا ما توارى. 
واطمانّت إلى يد زندها 0 


وترمي » فتسحق الاشرارا. 


وغداً ؛ عندما تعود السيوفٌ 
أترى ينتهي صراعي مع الشر » 
فاسينا .معدا "الى الاباه + 


0 
ل 


صنع الخير » أنشد الحبّ والحقّ ‏ 
طوي الجمال مل فؤادي ؟ 
لعف لحظة . نيا: آنا تفن + 


الى 


لا كما شاء أو ا أسيادي : 
١ 0 ' 8‏ 
مطمئن الى غد) أزرع الحسى 


وأَجِني الى على ميعاد. 


١١ 


م 
با بلادي حضنت » من قبل » أمجاداً 
وشيّدت في بناء الحضاره » 

شد عار 

وتعلين للجمال منارة: 

فعلى كل قمة منلك شي ) 

والتياق تتاقلت ‏ أخارم: 

ءالكو الورك المبم الم قن 
فتجبي يد الورى أزهارة : 

فازدهى عالم ؛ وكنت له الفتح ) 
ع » فكان غارك غاره . 
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يا بلادي ) وكم رفعت لواء 
سرمدياً في موكب الحريّه : 

مذك لقيان هازئاً بالسلاطين 

وخر بأ على النفوس العتيّه » 

يرسل القول في الوجوه ويعل 

الحق » رغم الأذى ورغم البليه:. 
منك. أولقلك: الذين فاخا 
للصفا» في عقوكم والرويّه ) 
والأأول قيل عنهم «اعتزلوا» الحق » 


وفي قوم عمى وأذيّه . 


ذاك أمس مضى » وما ينفع الأمس 
إذا لم يكن لدى اليوم حيًا: 

3 ءًَ 

وأبى الدهر أن يجود . فغامت 
أنجم ؛ وارتحى جبين الثريا. 
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و 


واف قعل » فساد ظلام 
قُِ بلك راطا ال عات 
يحمل القيد في يديه ويمشي 
في عبودية الضلال شقيًا: 

موجة او راعها النور 


فارخت حجابها البزيويا 


يا بلادي سلمت »؛ ها زال لبناك 
قوي العماد : لا بذلا 3 

شامخ الألنك راقع الرات حرًاً» 
هانئاً » دوك غيره » مستقلاً > 
ينحر الظلمة العتيّة بالنور 
ويبهى لدي الصباح المطلا > 

كلك يليتا! الأماةة اليف 


ويوافيه كل حر ومول: 


ما تراه إلا تفرّد في الشرق 
بأسمى من البقاء وأغلى ! 


أ 


يا بلادي . أودعت عندك آمالي 


وأسلمت في يديك القيادا ! 
انك للغير قية فقون السف 
وتبني . على الفتوح . العمادا - 
يا انلادي + وانت ولرموظن حر 
نان جه ورقافا: 

يحضن الفكر عبقرياً ويمشي 
في ركاب الخيأة ل تهادى : 
يعرليّ اللسان . واليد » والوجه + 


يول شطر البحار الفؤادا . 
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د55 ال سريت 
هرودرب 


)١1147( 


«... قد تكون هيروديا آخر ما سأنتجه من أدب في هذا 
الاسلوب الشعري العتيق . فمن العبث الاستمرار في استعمال أماليب 
شعرية لا نصح بعد الآن للتعبير الكامل الطليق عن خوالج النفس . 
ولا أعني القواني والأوزان فحب ٠‏ بل اللغة ذاتها أيضاً . 

«فأزمة الحياة العرية إجمالا هى أزمة لغة كما هى أزمة عقل . 
ومهما طال الوقوف في وجه الحياة 4 فلا بد عاجلاة” 1 آجلاة من 
الانصياع الى نواميسها . والى ان ثم ذاك يظل الادب العرني المعاصر 
أدباً قدعاً » مصطنعاً » محدوداً » لا يتجاوب مع نفس القارئ ولا 
يعبر تعبيراً صادقاً عن حياته . ؛ 
نيويورك غعهو١‏ 


(من مقدمة الطبعة الأولى) 


لحليل 


سجن من أجل هيروديا امرأة فيلييس أخيه. لآن يوحنا كان يقول 
له لا يحل ان تكون اث . ولا اراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه 
كان عندهم مثل في . م لا ضار مواد هيرودس رقصت ابنة هير وديا 
في الوسط فسرت هيرودس . من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت 
بعطيها . فهى إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت اعطنى ههنا 
على طبق رأس يوحنا المعمدان . قاغتم الماك ولكن من أجل الاقسام 
والمتكئين معه امر ان يعطى . فأسلل وقطع رأس بوحنا في السجن . 
1 ءِ ع 

فأحضر راسه على طبق ودفع للصبية فجاءت به إلى أمها. فتقدم 


تلاميذه ورفعوا الحسد ودفنوه. بم اتوا واخيروا يسوع ٠.‏ 


(اتيل مى» الفصل الرابع عر( 
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الاشخاص 
هير ودس ملك الخليل 
هير وديا زوجة هيرودس 
سالومه ابنة هير وديا 
تامار وصيفة هيروديا 


قائد رومانئي . قائد روماني أول » قائد روماني ثان » 
قائد روماني ثالث ٠.‏ يودي أول ء يودي ثان ) 


بودي ثالث 0٠.‏ مدعوون عن أعيان الخليل والرومان . 


الفصل الأَوَّل 


في مقصورة هيروديا : تامارء وصيفبا» تزينها 
استمداداً لحغور الوليمة الي أقامها هيرودس 
املك 5 القصر 5 


١ 


المشهد الأول 
(هيروديا - تامار) 
هيروديا : 
ضمخيني ١‏ تامار . في جسدي عون 
وني أضلعي هزيج مراحر 
وهنا في جدائلي سَمَرَ الليل 
وهام الصباح خلف وشاحي 
وافرشي فوق مضجعي خصَّل الورد 
وصبّبي الخمور في أقداحي 
ليله هذه تفوق ليالي 
ارتماء. غل. الشهيّ 0 


ومن دفء نشوتيٍ , ع 
فانهياري سكرى على قدمٍ الشهوة 
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في ذلّة وض جناح . 
ضمخيبي » تامار » للطيب وقع 
دونه وقع نزوني وجماحي 
واتركيني للحب نَهْبَ فراشات 
تهاوت على نخدود الأقاحي ) 
ونوالا تعرّت النفس فيه 
واستحمت كنشوة في الراح 
فاذا مخدعى طيرود 9 
و ام 
وزوال الوتكود :عه حرى 
على وهر قبلة ملحاح . 

تامار 
نفلاك الطاب عن أرقن “لننان 2 
وفن كل جنة غيناء : 
مون فق الإزار صباحاً 
وتعرى على فراش الضياء 


يغمز الشمس ما اطلّت ويصبو 
كبرياءَ الى عناق السماع. 
وأقاحر عذراتخ ضاجعها الليل 
فتاقت بقاءة هيفاء 
ورداء: مفوف فتن الفجر 
فألقى فتونه في الرداء .. 

هيودا 'ز«قاطية) 

حي تامار ! 

0 من الطيوب خصالي: 
هل «لحواء» بوم آدم إغوائي 
وشوق. الى ارتيات. المتخال: + 
ام «لساره» بعض الذي وهبت نفسي 
وأملى على الزمان وصالي . 
أم «لراحيل » 5 الحب في قلي 
وديباجة الصبا في جمالي 


واستباقي الورود للنور فجراً 


١15 


5 


برداع عض وسحر خلال . 
أم «لإستير » رونقي . وارتدادٌ الشمس 
عن طلعتي . وفرط جلالي 
وخضوم الملوك رهن بنان 
درّبتها الى على الإذلال . 
أم «لإيزابل» الدخيلة شيء 
من صدود العذراء في إقبالي 
سرض كابعا الكرن على 
بيميني ومنحة من شمالي ! 

تامار : 
لا وري ... 

هيروديا (متابعة) 

ولو رآني سليمان 

أما جُنّ قلبه لدلالي 
وارتحمى اشياً 06 وجه 
الأرض من موطبئي وظل نعالي ) 
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اعلكات عات عله يد 
ولا الالفُ من ذوات الحجال 
نشد الشعر عبقرياً كوحبي 
وفريداً كخطرة من بالي. 

تامار : 
سس نفسي ! تساوئل منك هذا 
أم قور ملف بالحياء ؟ 
أنت للحسن سره . فإلى خدّيك 
5-8 النهار في الإمساء . 
وعلى شعرك المعنبر أغفى 
الليل في نجوة من الإسراء 
ورمى ظلّه فأظلم جفناك 
ورا ار في مساء 
يزحم الأفق تائهاً ويضم 
الريح في حيرة وني إعياء 


فإذا كل نظرة منك و 


م18 


تامار 
هير وديا : 
وفمي 0 
تامار 
كاس شر مرجان 
هيروديا : 
وشفاهي ؟ 
تامار 
قلائدٌ قرمزيات 
أمنّ انحباكها فنّان ! 


111 


تامار : 


تامار 


فى 

ولدى محك الملاءة ربو 
#2 5< ع2 
نمو وسادرج أقحراكت 


ودهاد أن فخديك ركنا 
هيكل جاد. ضئعه ينان 


هيروديا : 


- 


ما تقولين في ابنني وه مني 


بمقام الشذا من الأزهار 

يمّحي رونقي إذا ما أطلّت 

مثلما يمّحي السّهى في النهار 

ليت لي بعض سحرها » وقليلا 

من رواء الشباب خلف الإزار . 

واتزان الخطى على نغم العود 

ورجع الألحان قُُ المزمار . 

واحتدام اللذات إِمّا تلوؤى 

الخصر في جيئة وفي إدبار ... 
(يتعالى التداء : سالوعة . سالوعه !) 

هيروديا : 

إسمعي كيف يصرخ الناس سالومه 

مى صُبّت الغلا في الكؤوسٍ 

وسرث كوه من الوهم حمرائ 

ودارت مجنونة في الرؤوس ... 


(تدخل سالوعه بثياب الرقص اللخليع) 


المشهد الثاني 


عبر وديا ء تامار , سالويه 


ل 


هير وديا 8 


يا لعينيك يا ابنبي ! 
سالومه 3 


عقو امي 


ست 


م أرق عن رصى أو توالي : 
راودتي وصيفبي عن زمان 

ذل لزلاكة انع كي ايب 
نأطالك ترج واسامت 
ع ال جر ف القن 


فإذا بي . كما ترين . 
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مكُرو ٠‏ وواظر تدرا 
وا كان مسو مواق 
حوها حلّة من الارجوان ٠‏ 
ونهود تكورت من شعاع 
الفجر عبر انحدارة من جمان 
يلج الطرف دونها عن جين 
كوكبته اللذات بالإدمان ... 
يا نعيمي وأنت ل ... 

الم 

بل نعي 

هير وديا : 
فاذهبي . جرّح النداء الحناجر 
واضربي الارض باتزان مع اللحن 
وميل حبى تزيغ البصائر : 
ونَجَنّ القلوبُ من شهوة الحسَ 
وتعمى عن الصواب الضمائر : 


يقل 


فإذا لي تكاد تشهد عيناي 
على ثغرك الندي العاطر ... 
تاج روه صاغرا ... 
هيروديا : 
فاتركيه ا 
ما لماج حدوى ّ المعمداني ٠.‏ 
واطلبي رأسه على طبق غاو 


وجودي . فلن يضن زمانٍ 


هيروديا : 


تت 


سالوقيه : 
وحسام يثيره القوم دامي 


ديروديا : 


7 
لا ابالي ! 


سالومه : 

مامد حبنت اعرد 
منك أَنْ دنس الهوى بالحرام. 
ولوي ساعد الني مع القيد 
وَُمَ النبي صوت ملام. 

هيروديا : 

لا تزيدي سالوم ؛ خير كلام 
ما وعته © ولم تقله املاح 
دونك المجد من يدي فخذيه 


أنت منك الرضى ومني الكفاح 


١6 


سالومه (بغفب) : 
3 ع 
انا “مي الرضى ؟ فل" كان دوم 
3 م 
أنا فيه وسيلة صمَاك 
وجناح اعومى بيسيرة الريح 
ويدضي به الى ها يشاء.. 


هير وديا : 
ذا ككولين #«أقت عن" ات بلا سيق 
لولاي ... 

سالوده : 


قروة عتايهاء 
لا طريق مشاعة للمتاضي 
عبّدتها أهواؤك الرعنات ! 

هير وديا : 
أمكى ويلك ! 

سالومه : 

في السكوت عن الحق 

ضلال 


طن 


هيروديا : 
وفي الكلام ضلال ! 

أي حقّ هذا ؟ أني الارض حقّ 
والورى ٠١‏ مثلما ترين » نعال 
للذلى وطأوا جباهَهُم ظلماً... 

سالومه : 
وللظلم صولة فانسحاق. 
حسناً » ما كفى أن انزرد القيدٌ 
عن خنقنه: وشد الوناق 
وانطوى في غياهب السجن لا يشكو 
وق السنين: وله الا خطاق ؟ 

هير وديا : 
ما كفاني ! 

سالومه . 


أماه ! 


وفنا 


هيروديا : 

لا . فيهوذا 
ية فه ورجع عتاب 
وهروذ في قبضتي يتلوّى 
فهو قلب يهوى وعقل يحاي . 
فتراٍ أخفى + مى ظلّ حيًا . 
أن يوالي على هواي التّحابي. 
فإذا بالنّ حر . وبالأعداء 
من حوله رؤوس حراب 
ينضح الس أصغراه » فمجدي 
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د خلنك والعم خالي 
ونا محلّق صدم الريح 
فأهوى ممرّغاً بالتراب ! 

سالويه : 
يا لبلوي مطامع لا تلاتي 
الأمق إلا عل عفان 'الدريمة 


نين 


أنت أمي ولالأمومة ئ 

اكد من فيئكس الأمومه 
و1 

أنا دنّسته؟ أَلَا قبّح الله 

جميلا يصاب بالانكار 

عقوف أشد “مق وطاة العا 

وأقسى من غضبة الأقدار ! 
سالوقة 

آه ! يا ليتبي وجدت عقوي 

يوم ضعت حشمتي وحيائي .. 


وتمنَّيْنَ بالجميل ؟ ومجد 


1 في مخدعي مع الفحشاء 
سال أبيخ. للفظر العاريي 


وللبيع . في الموى . والشراء. 
تمدن بالسيدا + وكفي 


ترقت “مناق ف ذم الأمرياء 


اضنل 


وضميري يسود كالموت في قلبي 
ويفى م بهجي وهنائي . 
بكس حظي من الحياة ! 
هير وديا (بتذلل) : 
وحظي 
منك يا مهجتي وكل رجائي 
أوتعصينني 0 


سالومه : 


1 


هيروديا : 
وحقوقي ؟ 
سالومه : 
لا حقوق لآمر بالنواهي ! 
هير وديا : 


وخلالي ؟ 


1١4٠ 


سالوقة : 
أبقى إذا لم يلطخ 
بالمخازي ويمتهن بالسفاه ! 
هبروديا (بغضب) : 
ويح رعناء » تدعي راجح القول 
وترمي مولاتها بالهراء ... 
أنا أمضى إذن ! 
سالومه : 
الى أيِن تمضين ؟ 
هير وديا : 
الى" جبية أرق بدمائي 
وأرود الموان في طلب المجد 
03 
وليكن ها يكون؛ لست أبالي 
سالومه (يتملكها الخوف) : 
إلى الرقص ؟ 


03 
ل 


هير وديا : 
فاجراً والغناء .. 
(تلتغت إلى تامار) : 
البشي هه تامار ٠‏ رونق زهو 
سلبته الأيام من نعمائي ! 
سالومه : 


رفق. أمي ...: 


هيروديا : 


سالومه : 
واكرم تاج 
في يهوذا » ولي » وبالأجدادٍ 
أنتِ أدرى بما يجر من العار 
غناك الملوك في الأعياد ! 
هيروديا : 


أنا ادرى 2 أجل ! وأدرى بما يجهل 


1١4؟‎ 


أهلى . ويدذعى حُسَادي ‏ 
نقمبي زعزع من الريح هوجاءً 
تشد الأبعاد للابعاد 5 
وتدك الذرى وهادا » 00 
كليز مدجج بالسواد 3 
قٍِ دمأة كوامن الأحقاد 
سالومه : 
يا حنانيك أرفقي ! 
هيروديا : 
٠.‏ و 
ما عرفت 
الرقق نوناق <قبرية الحلا 
سالومه (تخاطب نفسها غعيرة) 9 
رب كم كيف 0 في قلبي 
جراح .. . وي ضميري جراح . 


ليتي لم ا رويدك تامار ! 


14 


قفي ! اقلق الذي يفاح 
هيروديا (إلى تامار بغيظ) : 

9 دعى عنك 

سماع الحذيانٍ من حدقاء 

واستمرّي . تامار . هاتي إزاري 


| 0 5 ذاء 
سدركق - اسرعي وهائي حدائى ... 


اي 
عل هيرود لا يجبا ب مدال ٠.‏ 
أو لعل الاقدارٌ تبكم فاهاً 
قل يؤّدي كلامه للويال ! 
(تخرج سالومه مسرعة) 


1545 


المشهن الثاني 


دير وديا . تامار 


هير وديا (بابتسامة الظفر) : 
نجحت حيلي ا سألتك : تافاز 
اذهي ٠١‏ إثرَها ١‏ رقيباً يشاهدٌ 


(ستار) 


1١ 


الفصل الثاني 


باحة في قصر هيرودس . هبرودس يتوسط 
مدعويه من أعيان الرومان راليهود » رهم في جو 
مرح باذخ » كا ينبغي ان تكون فيه ليلة ملكية 
ساهرة كِ ذلك العسر . 


1١4/ 


المشهد الأول 


عير ودنى هم الدع ونا 


هير وس 
أيا: هيرود مرطق بعبية الس 
بودي أوك (بسخرية) 
نولاق !آم قلوب الغراق + 
ما لتنا والكفوس .. 
هير ودس (منتهراً) 
صه ' 
رودي ثات (يحخاطب بفيقه) 
1 ويك حاذرٌ ! 
هير ردس (دتابعاً) 
أين سيف الاقدار من صولجاني 
بودي أول : 


هيه . لولاه. لم يعفر جبين 


1148 


في تراب ولم تكبّل يدانٍ 
لا ولا كان في يهوذا حسام 
قيصري وفاتح روماني ! 
أنه رلب أخل! 


ومولى لروما 
قائد روماني ثان : 


هي ! لتحي رمما ! 


رومانيون : 
لتحي ... لتحيا ! 
روماني أول : 
كل 0 نعل لقيصرً في الأرض 
0 ناد 7 


سلاماً ! فنعلٌ قيصرٌ دنيا ... 
٠‏ يبودي تان : 


كل وجه تقول؟ ما وجه إسرائيل 
افو 
نعل .. 


16. 


روماني اول (يهم برفسه) 
بلى... ودونك نعلا 
عحودي أول : 
ويح قومي ! 
(يتقدم'» فيشد به رفيقه الى الوراء» 
دعي له 
(مخاطباً القائد الروماني) 
لا تكابرٌ ! 
نحن فجرٌ في ليل رومة هلا 
وقديماً لنا على ملعب الدهر 
جناح طوى العصور وجل 
نا عليه 'إذا: ها عمرة فارقد 
عياة . وجدّ سعياً فكلا 
وارتمى خائراً » يضمُّد بالصبر 
جراحاً .. 
روماني أول : (يستل سيفه) 
كفاك غيّا وجهلا 


روماني ثان : 
دعه ! فسيفك أحرى 


برقاب العدى غداةً وأولى ! 


هيز ودس ٠:‏ 
ءٌ# ءًَ 
ما جرى ؟ املاوا الكؤوس ! فاعيادي 
ع ام 
شراب :6 وماكل ع وغناء 
عند ال متم ب وهراءٌ 
بودي ا 
هراك ! 
ما لروما من بعد إسرائيل 
07 م 0 
هيرودس (متابعاً) 
رب كا حمراء من خمر تان 


1١ 


اص 8 
نعيم مكوثر وسماء 
من يذقها أطل من كوّة الغيب 
فاشريوا ! 

روماني أول : 

هيرودس (وتجاهلا” التحدي) 

روماتي ثان (بيزء) 

ص م 

رجا "مصلل عراب 
جَ 5 5 
أو لعل الدسناء راودها طيف 
عل انفسها وزاة" الححاب: ! 


(تدخل سالوهه بثياب الرقص) 


المشهد الثاني 


هبر ودس » سالومه . المدعووت 


يا لعاري ! 
مودي رابع : 
ويا لذلّة اسرائيل ! 
روماني أول : 
عرودسن. + 


سالوم ! مرحى وأهلا 
فقون الفف] يز" عن المين نا هذ ! 
إهي ... ما وجهٌ أمك أحلى . 
(ترقص سالومه رقصة مثيرة ولكنها حزينة) 
قن ودين 


ها لسالوم » لا يفض الخبايا 


١و‎ 


رقعياء أو يطول القدورا 
فإذا الأرض للنعيم جنانٌ 
تتعرّى كواعباً وخمورا ! 
(تتابع سالوعه الرقص . رغم ذاك . بكابة تسيطر على 
٠‏ اللحو. فيسود الصدت . ثم تقترب نحو هيرودس ببطء) 
هير ودس : 


هيه سالومٌ ! أقبلي . ما لخطو 


و 
و 
01 

«َ 


منكُ ساج : أَرَعْبه أم نواح ؟ 
ما اتخافين رمكلا ليك 
وهذي قلوبنا أقداح ؟ 

أتحييق يا ترى ؟ أخبريي 
فإذا الليل عبدّك المستباح 
يفرش الدرب للحبيب نجوماً 
فيوافي : وما يطل الصباح ! 
ليع ذللق التحيب د 


روماني ثان : 


1١4 


3 


أن أول بت 


هيرودس (متابعاً) 
ومرحباً يا جراح 

اللي من شاءَ لوم «يحنّا 
ما حيائي إِلّا حبيب وراح ! 
افزقبى قري أن روي م 
لك : أحرى بما تجود اللملاح 

(تقترب منه فيمسك يبدها متأملا" جسدها) 
أى قمر عدار أأطاق ميلة 
يمني ٠‏ أم عنير مسراح 

سالومه : 

كفاني » مولاي » مدحاً وزهوًا 


هيرودس : 
ما تقولين ؟ لا ورب يهوذا 
ليس مدحاً ها قلته ... 


سالومه : 
منكَ عفوا 
هير ودس (يجذبها اليه) 
أنق لون جين الشعوة. يدول 
ما أهلّت على ذراه السماءً 
يا لوجه ٠‏ خثاه متبرّغ' الشهسن 
وعيناه ليلة قمراءٌ . 
وجبين ممرّد ينطوي الافق 
لديه ويستضيق الفضاءٌ . 
خاجباة قرس للا كدت 
طرقية جنلية اسوداك + 
وفم إن غفا فهلّة بدرٍ 
أو تصاحى فنجمة عذراء 
بسمة منه أفتديها بروحي 
رومائي تان : 
لاء بروحي أنا... 


١اهك‎ 


روماني أول (هازثاً) 
وأكرم ترووحه 

من ترى أنت 4 

روماني ان : 

خير من شرب الخمر 

غبوقاً وعبها ف صبوحه 
شل اسان فق الدذقه 

رومالي أول : 


العهن 


بك ان د «المتص ان الست 

رومائي ثالث (مخاطباً روماني اول) 
دعْكَ منه وانظر ! فعينا «هرود» 
تتقرى سالوم في حرمانٍ 
٠. 5 7 *ً‏ 
ود هيرود لو تزوج منها 

ع 

ورمى أمها الى المعمدان ! 

روماني أول (هازثا) 

و 0 : و 
من ترى المعمدان ذا... افعوان ؟ 


1١ /اه‎ 


بو ثالث : 


0 لي بم "اكت ! 


روماني أول 2 


> ع أل 


هاتها جر 
أل مما يبوحٌ لساني ! 


ذّ على القلب 


روماني ثالث : 
ويلك أنظرٌ ! 
روماني أول : 
روماني ثالث : 
هروداً وسالوم 
رومائي أول : 
دعهما يغرقان 
واعطي صولجاته .. 


١4م‎ 


روماني تان : 
إيه ٠‏ مولاي 
أيكفي هخ "التعبان: ققد 
مر ]3 تشقت :رقضة كلاق 
الدهر فيها 56 الوجود ! 
آخرون : 
هي وروما أحسنت ! 
هير ودس : 
هيا بنا سالومٌ 
سالومه : 
عفواً. مولاي ! 
آخرون : 
كلا ! كلا ! 
روماني ثان : 
1 ,1 فقى) الحجبعاء يد و1 
آخرون : 


احثااما" 


١664 


رومالي ثان - 
ولا لرومة ... 
هيرودس : 
مهلا ! 
م 75 1 رام 
عصنبي حسناءٌ قبل. ولن تعصى 
فكفي أندى الأكفٌ وأغلى ! 
(بلتفت الى سالومه) 
لك ما ترغبين: نصف يهرذا 


بل حياتي... 


سالومه (هوف) 
مولاي ا 
هير ودس : 
أنت المولى 
سالومه : 
يا إمي ! 
هير ودس : 


أجل وعدتاك 3 سالوم 3 


ووعدي أنا تمين : . وإ 
فاطلبي : في خزائي درر يك 
أعرن الفضاء بعض نجوية 
ضلّ عنها غوص العماليق في اليم 
ورا العصي من معلومه » 
وعقود منظومة باليواقيت 

روماني أول : 
خذيها » سالوم ! 

روماني ثان : 

ل ا 
في خبايا هيرود أروع منها 
فسليه... لعله يهديها ! 

هير ودس 
أي ورلي ! فيها من اللؤلؤ الأنور 
فوج معرب وجواهر 
حملتها بلقيس ٠‏ يوم سليمان . 


اآك١‎ 


فزاغت . لما رأتها . النواظر ‏ 
ومن العسجد المصوّخ أقراداً 
عقاف يانه امار 
إن تحلت مها التسمان رمو 
الصبح ليلا . والليلٌ صبحاً... 
روما أول : 
فبادر 
واعطها .. 
هيرودس (متابعاً) 
في خزائني حللٌ حمر 
صِباحّ » هفافة » مغناح 
غرلتها أنمل الجن والليلة 
عرس والمرتمى أزواج 
فحليها :من "النذافة” إبراق 
ومن نذوة الحوى إيهاج ... 
أي ! ومنها . سالوم : خضر بيقر 


1١17 


ناعجات . محجّلات : هِزاج 
طرّزتها دمشق فهي دمقس 
ناعم و1 السَّدى , وهاج 
ورفتها شيراز فهي حرير 
روماني أول : 
يا لسالومً ! لو تردّت بها الآن 
فلا كان للدجى إصباح 
لا ولا ضاء فوق رومة مصباح 
ولا مال دونها مصباح ! 
يا ها ... 
هيرودس (متابعاً) : 
في خزائي عنبرٌ أغدقٌ 
سكراً من الخمور العتاق . 
لبان معرّقّ في القوارير 


ومسلكٌ مدلّجُ في الحقاق 


13 


وطيوب من كل لون ونشر 
خولتها أنامل التاق 
في قصور مسحورة. مرمريّات 
عدون القيات: بالآقاق )0 
فاطلبي ٍ 
سالومه (باضطراب) : 
عفوّ سيدي . لا يهوذا 
نصب عيني . ولا الحل الكرائم ... 
بئسّ يومي ! ولا الحلال البهيجات 
العذارى . ولا الطيوب الفواغم ! 
هيرودس (بحماس) : 
ماذا؟ سلي النجم أحمله 
على راحبي إليك قلادا. 
أو مليني لبنان أنسج رباه 
فوق عطفيك مثزراً ويجادا... 


1534 


مه مشانية > أطلق ؟ 


سالومه (بألم) : 


70 5 
رأس يوحنانٍ 


هيرودس (ءوف وعجب): 


ماذا ؟ 


بعض اليهود : 


ويلاه يوحئّان 4< 


واهاً ! 


(تدخل هيروديا فجأة) 


المشهد الثالث 


هيروديا » هبرودس »© سالومد ء المدعووت 


هيزوديا : 
أي واه » هيرود: من سلطان ! 
فليكن ما تشاء.. 

هيرودس (بقف مدهوشاً) : 

هيروديًا مرحى ! 

هيروديا (بكبرياء) : 
ومرحى بالسمّر الخلان 
من أجاويد قيصر .. 

هيرودس (مستدركاً) : 

ويهوذا ! 


هيروديا (تلتفت الى هيرودس): 


| 


١كك‎ 


هيروديا : 


امد 


وحقٌ على الملوك الوفاءُ 
ما يقولون عند قيصر إما 
سمعو!ا عنك ما تعيب الإماتُ ! 
هيرودس (متحما) : 
كي ورلي اقممقاب. قَلْيَكُ ما أقسمت 


2 


هيه ! ولتعرفن العبادٌ 


1 


فاجرعوا الخمر » وانقروا الدف... 


أسرغ ! دونك الست أبها التجلدة 


(ستار) 


١كم‎ 


الفصل الثالث 


في الهزيم الأخير من الليل . هيرودس ردير رودي 


يتسامران ويكربان الحم في متصورتها 


54 


المشهد الاول 


900006 
هيروديا : 
اوها القسر يا حعتن + هذا 
مضجعي طال شوقه لاحتضانك 
فترقّق به . وراودٌ على الدفء 
وخذلي بغامر من حنانك . 
وتمتّع ء فكل نبضة عرق 
من عروثي الحمراء طوع يناتك 
تعدرى فيه اللذهذ ألراناً 
عذارى فض قٍٍ الوائلك.م: 
فإذا ينهد النهار وتنأ 
هانئات الأحلام عن أجفانك 
أقبلت تسوك السباة: بياطأ 


والليالي هنيهة من زمانك 


١ 


فتودٌ الأفلاك لو أن منها 
كوكباً وَاغيداً على صولجانك ! 


جرف هار 

منذ حطَّت عيناي فوقك ساقتني 
اليه يد القضاء وعاري 
نأرق أقيار داتعا 

هيروديا (بذعر) : 
نت تهذي . مولاي ! 

هيرودس (متابعاً) : 

نحو القرار . 


لاا 


وبح نفسي » تذلّي بعد أنى 
رغم شيبي ومنصبي واقتداري ... 
أنا لولاك ما رفعث يد الظلم 
وأنزليتها على الأحرار » 
لا ولا سبت زوجبي لذويها 
في دمشق ١‏ فسارعوا للشار 
بجيوش لولا شفاعة روما 
لأغارت تجتاح عمر دياري 
فإذا الملّك, ملك إسرائيل نهب 
للأعادي وسوس للدمار ... 
أنه الولالة عا فلت نبا 
هيروديا : 

لولاي ؟ ياللعار ! 

ين درك كنت يوم عيناك حطّت 


فوق عالي مهابتي وجمالي ... 


١/1 


وعقلا يسبى2 للأفعال . 
كنت لا شيء» كنت في جناحر 
في البوادي ٠‏ أو قطرة من آل 
تتلفى أواهر المقيصريين 
وترضى نصائح الجهال 
أنظر اليوم كيف أصبحت أملا 
للمعالي وسيداً في الرجال 
رهبتك الأعداكٌ قِبِلةَ صيدون 
ركذت نجاف النمال: 
من دمشق الى حماة الى أشور 
شرقاً » الى اقاصى الشمال. 
وَتَعَنَت روما ... 
هيرودس (مقاطعاً) : 
دعى الان روما ا 


واسكبي ! 


/ا1 


هيروديا : 
ما سكت .. 
هيرودس (بضعف): 
تعساً لحالىي ! 


آنا أهوالة + يا مخبيية + ها قري 
بلوم ولا ملامي بحقد... 
دارت الخمرة اللعينة في رأسي 
فخانت معان القول عندي. 
آنت ى كل عا افك عو الدعر 
تعالي » لا تغضبي . لا تصدي ! 
في من الشوق فوق ما وسعت نفس 
ودون الرضى بشوق أشدّ . 
نحن ركنان إن تزعزع ركن 
منهما كيف أمند الملك وحدي . 
فتعالي .. 

هيروديا : 

دعني ! 


١/1 


5 
محال 

كيت أرضاك دعك لوم وححلك .. 

ذاك حظى : أبادل الناس خيرا 

فاجازى عليه بالنكران ! 

عانمًا.. 


0 
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ما تزوجتبي حنانا 


خير ودس : 


بل غراما . 
هيروديا : 
ل ا 


ررد 


هيروديا : 


1 


من ترق أرضمت: يديك غل-. القغل 
ملك تقتضي صولة الحازم 
: جبان ! 
2 رز آ 
ي نفع اناله منك . و 
3 منك . قل لي ... 
ي نفع : أشقوتي أم هواني؟ 
إن تكن تبتغي «والدخيلة » زوجاً 


سس 


هير وديا (متابعة) : 
فكفانى ! 
هير ودس : 


هيروديًا لا تزيدي , 


ا١الك‎ 


هير وديا : 

لا. فملء لاني 
قولة حان أن تقال: فحسبي 
أتلقى الموان بالإذعان ... 
هوذا الأضق 0 أدرى ات 
من نوالي وقطرة من دناني » 
حيثما داس موطئي أمرع الحب 
ودانت مفارق التيجانٍ ! 
والليالي الملاح لا تزل سكرى 
بنعمى نمي وطيب احتضاليٍ + 
والأماني رقَّت على خاطر مني 
ولأذك «مطواعة )يونا : 
كلم أرما لمان ررويذا 
ذهيك المتري كلنت ل ذا رما 
يدهب العمر ني وتبقى على الدهر 


5 
ورائى مطارف الارجوان 


كفل 


وسجوفُ الديباج ٠‏ والمرتمى الرهّج » 
وفضٌ المباح قبل الأوان» 
واصطباح اللذات بعد ولم تغمض 
على “القبْلٌ شُرَّدٌ الأجفان... 
قل ! هن اللائموك في : لام 
شردوا في غياهب البطلان 
تخذوا النين. عرعة [الصعانيك 
وياب للكسب والسلطان ... 
أنا للحي + ما بشي يذ للدت 
نفسي الى الحبيب وشاني ؟ 
وليكن ما يكون. 

رفي 

بقلاك. كل 

هيروديا : 
لذ تقل !أت ات منوا.. 
إن مئلي من لا يهاب من الناس 


لذكدنا 


يصدٌ العدوان بالعدوان 
إن تمادت دمشق سرت اليها 
بالألوف الألوف من فرساني 
أنشر الرعب في القلوب ... 

ودس 

وروما ؟ 

أنتٍ أدرى بالفاتح الروماني 
همّه السلم في البلاد .. 

هيروديا : 


وسمي .. 


اخنا 


هيروديا : 


صوت تامار ا 


حير ودس : 
منذراً بمصاب 
حدثتني نفسي به. يا إللي 
عفوك الآنء لا تشدد عماني 


المشهد الثاني 


هيرودس © هيروديا » تامار 


هير ودس : 
ما جرى ؟ 
تامار : 
عفوٌ سيّدي ! 
هيرودس ٠‏ 
أي عطب 


هيروديا : 1 
إذن لا نيالي 


ون حيكا خيلر “الفرل: لدينا 
فليعد في النهار 


هير ودس : 
بل في الحال ! 
لا يجي الملوك في الليل إلا 


م1 


من يخال الصباح ليس بالي. 
أدخليه » تامار . 


هيروديا : 


3 مَك ما ع 
«تخاطب تامار) 


هير ودس 8 


ولنا ! 
هيروديا : 
إنها ابنبي ! 


عبر ودس 
في خطاها 
رقص الموت ... 
هيروديا : 
والهوئ والجمال 


وها الرأي مثلنا فهي طرد 
في الملمّات شامخ لا يتال. 


م1 


(تحدق١‏ مبير ودس) 
بانالى 1 يروك ها لان تتهد 
عياة: أنقمة أم هزال ؟ 
شدّد العزم ؛: يا حبيب : 
هير ودس : 
دعيى 
خرج الأمر من يدي. 
هيروديا : 
لا يُقَال 
هكذا منك. 
هيرودس : 
نو آنا ق» هرا 
غيرٌ مُلَك أضاعنيه الضلال ! 
في ضميري دم بري4: ذكي 
هيروديا : 


زديل 


هيروديا : 
٠‏ تجتى علينا 
شير ودس 
ها تمادى 
هيروديا : 


بي وبالتاج . 


قير ودس : 


هيروديا : 
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لا تخفٌ : يا حبيب : ما دام في القلب 
خفوق فلن يضيرك ضائر 
لي على قيصر دلال ا 


فير ودس (ببزء) : 


وعلى سوريًا ؛؟ 
هيروديا : 
و 8 
2 ءِ 5 35 
َي شأن لها إذا هبّ إسرائيل 


في صولة الزمان الغابر ... 

كم رفعنا قِدْماً على أرض كنعان 

وآرام موكب الفتح ظافر. 
عبرودتن: 

ذاك قذماً ! 


هيروديا : 
واليوم ٠‏ واليوم 00 
هيرودس (بذعر) : 


32 


مهلا 


ه18 


هاهمو قادمون ! 


هيروديا : 
إياكَ . حاذر ! 
(يدخحل قائد رمعاني) 


٠. 


المشهد الثالث 
قائد روماني » هيرودس ١‏ هبروديا 

القائد الروعالي : 
لكما المجد والسلام ! 

هير ودس : 

وللقيصر . 

ماذا ؟ 

القائد الروماني : 

مولاي 6 
هير ودس (مقاطعاً بإلحاح) : 
08 علاما 


حكتنا 2 والمجي ء شؤم 


كلما 


القائد الر وماني 1 
سماحاً 
ح 2 أرواي أنباء ليل حساما ... 
هبر ودس (مقاطعاً) : 
عن دمشق 0 


القائد الروماني : 


اهاء. 3 


أجل 6 إذ :انقفر متها 

فيلقٌ حطم الحدود وساما 
جنقاك اموا 

هيرودس -: 

القائد الروماني (متابعآ) : 

فلما 

راودته روما عن الامر راما 
تركلك العرتن..:: 


غير ودس.: 
نري العرش ... عرشي ؟ 


/ا3 1 


القائد الروماني (متابعاً) : 
أو يقيم الخرابَ حيث أقاما 


هير ودس : 


سم 


العمائد الرواني : 


5 
5 


هم 


أمر بيلاطس ... 
هيرودس : 5 
محال ! 
القائد الروعالي : 
إذا ما 
ره 2 0 3 2 
وإذا ما أطعت أهدى سلاما 


وشراعاً يطوي الى رومة البحر 
وصفحاً من قيصر واهتماما . 


حا 


هيرودس (باستسلام) : 
أين بيلاطس ؟ 

القائد الرومالي : 

ار 

هيروديا : 
ما وفى ذمة وراعى ذماما . 
سوف يلقى يوماً عواقب فعلٍ 
لم يشرّف روما به والحساما. 
كان ف وسعه القتال فيلقى 
المعتدون اللثام موتاً زوّاما. 
من هُمُو في دمشق ؟ 

القائد الروماني (لميروديا) : 

عفوك ٠‏ مولاني , 

دعي العتب جانباً والملاما. 
ما أدازت» روف عن العذك: وجي + 


َ - 1 
أو حت للعدو باللامس هاما . 


شيل 


فلكن. شائرتك: :«دمشق : قم 
لا يعيب الإباء والإقداما : 
تُصنع الحرب في الدفاع عن الحق... 
فور (ما لعا) : 
وحقي في اللّك ١‏ 
القائد الروماني : 
حق ترامى 
عند أقدام ظافر ملك الارضُ 
قديماً: كنعانها وأراما . 
هيرودس (تحنق) : 
يكس ها لغيه ١‏ رح من أمامي ... 
رح ! 
القائد الروماني (يتراجع تحو الباب) : 
نيصر كترود ! 


(يخرج وتدخل سالومه ' مسرعة تتبعها تامار) 


المشهد الرابع 
هيرودس ٠‏ عيروديا » بالومه » تامار 
سالومه : 
0 
أمى 5-5 تعالوا 
باتظروا كيت أحدق لتحت بالعصر...: 
هيرودس (مقاطعاً بلهفة) : 
جدودي ؟ 
سالومه (متابعة) : 
وأوشكت تذها 
ضرباك الردئ لين 
فيرودس : 


وشعبي ؟0 
سالومه : 
١‏ 
ناقم 
شير ودس : 


ناقم على ؟ 
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سالومه (متابعة) : 
ينادي 
هي ودس * 
إهي ! 
سالومه (متابعة) : 
ورحمة بالبلاد 
هيروديا : 
0 2 .0ه ٠.‏ 
خسئوا ! عند قيصر هقب الس 
وعندقء إما أكال... 


شير ودس (مقاطعاً) : 
قيادي ! 
هير وديا : 
5 58 
و«وحده» ما أقول : هيرود . 
هير ودس : 


ويحي 


فلحل 


فغداً تنهض الصعاليك في الأرشن 
وتبني أكواخها فوق مجدي ء 
وتموت الدّنى - تموت ل 
السماوات عن إلهِ جديك ... 

(يتعالى ضجيج الغوغاء » يلتفت هير ودس إلى هير وديا) 
ها هم الخالقوه والقاتلوه 
منذ كانوا حبى زوال الوجود 
أو زوال اسمهم » قلا 0 « اسرائيل » 
إلا على شفاه العبيد ! 


(يلتفت الى هير وديا) 
ههنا مولد الخطيئة : أنبى ! 


دونك الشمس مزقيها وسودي 

وارقصي قي الظلام 2 قي الدمء قي الموت ... 
هير ودبا (ترتي أمامه) 

رويدا هيرود... رحماك ! 
سالومه (تسرع تحوها) : 


م 


0 


19 


هيرود : 
إنهضي . إنهضي . أنا العاثر الجاني 
تعلقت في الحياة بوهم : 

بك » ,بالمجد + بالغنى . فكلانا 
قبِضُ ريح إِذنْ . وأضغاث حلم. 


(ستار) 


١91490 بيروت‎ 
1١37 تيويورك‎ 


55 


الب للمجورة 


)408( 


الى عدرا بأوند حك 


جراحلك ‏ للازلية 
عرزا ودرب خلاص لئا. 


١وا/‎ 


إذا صلبوك هناك: اليهود : 
نإنك تبعت نا نا 


ما 


الدارة السوراء 20 


داري السوداء ملأى بعظام 

عافها نور النهارٍ : 

من" يواريها الترابا ؟ 

علّها تبعث يوما ؛ 

تدفع الصخرة عنها. 

“كنك كنا وا لض الظلام . 
أزكيا ‏ الخدت التلق : مقلرلة + كسهاءر 
راح يستعطي على عرض الطريق . 

أ اكافيق كاله لا كون افا 

عدماً يرقص في جفن الغريق ! 

ليته ما كان يوماً . 


ليته ها كان يوماً هكذا. 
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ليفة عا كان ء بل ل بأحفيان الرمال.. 


باتضليقى .آنا لا أند ال.. 

أن “يا أعغرف حالي : 

العصافيرٌ بنت أعشاشها 

عيننا حدك هيا وس الشمان . 

وأنا في هذه الدارة وحدي 

جائماً كالم . كاللعنة . كالخوف 

على صدر الجبانٍ 8 

جائماً كالموت في البرهة في كل مكانٍ . 
جائماً بين العظام . 

ليت هن يجرؤ: من يقوى 

عل طمر العظام ! 
أنا لا أجرؤ : لا أقوى على 


طمر العظام : 


فيه قبضى ل وأظفاري براها 
الزنحف من دار لدار : 


منذ ما أطفت الريح على الشطا مناري . 


أتراني أهجر الدار وأمضى ع 


«يدفن الأموات موتاهم » وأمضى ؟ 


بق أمضي ؟ 

اللمزالات يلقم ات 
أإلى العرس ١‏ وما 

في العرس خمر ومسيحٌ ؟ 
أم تراني ألزم الصمت وأبقى » 
مثئل آبائيّ أبقى : 

جائثماً بين عظام 


عافها نور النهار » 


له © 


ٍِ 
39 


37 مم الباق . 
والعصافير بنت. أعغاشها 


حيثما عط بها ريح الشمال ؟ 


أآه لا أدري . ولكني أصلٌ ! 


الس المصجورة ------- 5-52-7225 


ل - ا 
عرفت إبراهيم »ء جاري العز.. : من زمان. 
عرفته بثراً يفيض ماؤها 
وسائر البشر 
0 له تشرب منها » لا ولا 


«لو كان لي أن أنشر الجبين 
قِ سارية الضياء من جديد) ع ٠‏ 
.- . ع 0-0-7 
يقول إبراهيم في وريقة 


مخضوبة بدمه الطليل 5 


٠. - 0 ِ‏ 
«ترى » يحول الغدير سيرة كان 


تبرعم الغصون قِ الخريف أو ينعقدك الثمرّ » 


1 


5 5" 
ويطلع النبات قِ الحج ؟ 


ولو كان لي . 
ل كر أذ أموت- أن: أعيش من جديد : 
اتصيط: السناة. وديا قله 0 
تمزّق العقبان في الفلاة 

قوافل الضحايا ؟ 1 

أتضحك للمعاملٌ الدخان ؟ 

أتسكت الشوفة في ٠‏ الأضدل” 

في الشارع الكبير ؟ 

أيأكل الفقيرٌ خبز يومه : 

بعرق الجبين ٠‏ لا بدمعة الذليل ؛ 


«لو كان لي أن أنشر الجبين 
في سارية: الضياء ؛ 


2 ”5 
ا ا 
والولدٌ العقوقٌء والخروفٌ. 
والكاس "راصي الع 
ليبصر الطريقًا؟» 


وحين قوت العدو مدفع الردى 
واندفع الجنود تحت وابل 


من الرصاص والردى ٠‏ 


فق الملنجا الؤزاة امن 
من الرصاص والردى !») 
لكنّ إبراهيم ظل مائراً . 
إلى الأمام سائراً : 


وصدره الصغيرٌ يملاً المدى ! 


٠م‎ 


«تفهقروا. تمهمروا. 

قي الملجاٍ الوراءع مامن من 

الرصاص و«الردى ١!‏ 

لكن إبراهيم “ظل سائراً 
03 


وقيل إنه الجنون. 
لعله :لجو 
لكني عرفت جاري العزيز من زمان . 
من زمن الصغْرٌ . 

عرفته بثراً يفيض ماؤها . 
وسائر البشر 

في لا كقزر نيا ارلا 


ترمي بها : ترمي بها حجر. 


ابجدور لد 


في المت ثيان الجذورٌ عن مصيرها ء 
و لا يجيب : 


لمعه ف الجر قري ادقن 


ا 


حنن عل الحدوو عن تصورياة 
يحضنها قِ رمن الخريف ؟ يدفع عنها 


قسوة الشتاء يا ترى ؟ 


الورق الذي هر جسداء 
ل قْ 56 


وفي التحذون. أمينا: 


وفي الجذور غدنا: 


هنا الثمار ب . وشقال : وهناك 
د 
وحية يكثر البجراد ل كار بل حصن . 
وعبثًاً نصيح: نحن كالرياح 

0 تجيءٌ عن مكانها وحرة تروح. 
د.حن يا رفيقي الغريب نعمر الثرى. 
لنا التراب يت رحم ون 

وي التراب تهبط الجذور صعْداً . 


فالأرض مولد 5 حظاد , 


ها نينوى ! 

فاجأني الدليل صائحاً : ها نينوى ! 
هر عرفت في النقوشٍ 

وجة صاحبي ١‏ السعة براحي 

قائلًا: «هنا الصدى يطول . 


بالخاط الاق حمر نقطرة 
يشربها التراب > 

يحضنها العبابء لا تزولك. 
ما كان لا يصيرٌء 

لا تنعق البومة في .دياره 

ولا يحوم حوله الغراب. 
وكل رحلة لناب , 

وحيثما التفت ور 

حفرها الزمان : لا تزول. 

لا شيع ههنا يزول : 

تقول جِدَّتي: «حفيدها كجدو: 
يسبير تاركاً يديه في الفضاء . 
ويؤثر المبيت باكرا . 


العم نانع 1 


من الحراب حول جفته». 
وفي دمشق أبصرت عيناي سنحر يب جائماً 
والموت في خيامه ‏ 

وفي الطريق ألفا شبح وشبح: 


وها .هئ" الوجره خرف ٠‏ قماقم 


د 


والخاتم اللبَيك صديئة : 
ا لي ا 

عجلة تدور والزمان 7 3 

وقورةاه جا "قال تسركلالدطوك فين حكان . 
وشهرزاد ا 3 

كالورق الذي يهر + عبد 
والسسر قي الجذور . 

وعبثاً نصيح : نحن كالرياح 


لكا العزانيه يبت وحم .وكقن ؛ 


3 


ل 0 ا 
حرهة حي م مكانها وحره 0 
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والموتُ وحده البقات. 


علد “قا القضاء- والتضاء- هارت + 
وليس الي جناح . 

العفس لا تدقدى ‏ 

ولا تغطي جسدي الرياح . 

ليت الذي علَّقي هناك شد حول عنقي : 
بل ليته سمرني. 

تلا لبعة تحن كقرت وان ب طردق: 
هنا هنا على التراب جبهي 

وق التراب قدمي . 

وقدمي هياكلٌ دن 

و هي الفرات ا 

وي البحار تارة » 

وقذمي دم وقبلةٌ . 
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وقدمي صلاة : 

رياه دعبي ههنا , 

ربّاه دعنى ههنا لديك » دعبي 
ههنا على التراب : هذا الكوكب 
الذي بقعت آلخر: 

زنابق الحقول لا تريده 

ولا الخراف في حظيري تريده 

ولا أنا أويانة 3 

وأنت يا من شئتي 

من التراب لاا تريده. 

حيق. سعد اليل الذرك عن 

علّمي الصعودٌ » من أعانتي 

على النزول » من أعادني إلى المكان عنوةٌ ) 
ارق عل 

ربّاه دعبي ههنا 
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ربّاه دعي ههنا على التراب بيت رحَّم وكفناًء 
فالأرضن يدنه المقاء. 


أوّاه » يا صديقي العوبت »تحن يد 
كالورق الذي 1 6 

والسرّ في الجذور . 

وها هي الجذورٌ تسأل التراب عن مصيرها : 
والنهر لا يجيب . 

ف :المي لا ب 

من يا ترى يجيب هذه الجذور عن مصيرها: 
دياو الشتاء. والربيع مقبل » 
لبد عقيل 

من القبور والحقول مقبل. 

فالمرت اناه واحدء 


والأرض وحدها البقاءٌ. 


ارلا 


2 كك كك 01 مع ورة 77> 


كان حي أمسٍ شق الفجرٌ عينيه . 

عفن يحم قلا ضاعكا الور + للدقة + عق 
يرفع زنداً 9 يضرب الارض بكلتا قلميه . 

بصفع الريح على خدّيو. يجري. 

تبن نوه داو كر تيوه 

عتركت الرؤيا يه أو قبل شي2 

لأ بكرن الكون لولاة ع ارفك + 


هكذا يمضي ١‏ ولا يمضي سواه. 


يا إلى . حينما مات ألم 

5 « 3 ة 
2 :6« 0 
به سعيّ الى الأسمى ؟ 
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يوتسي إلى الأنمي: 

فيا ما مرّق الشوكُ يديه ء» 

وقسا الدرب عليه. 
00000 
ثار على الشيء إذا ضن » إذا 
حث 4 131اعيف "لاا 

وكم تاق إلى الفعل : فأعلى 
هرماً » أو أنزل الله على الأرض . 
إلمي » حينما مات ألم 

يشفم به الوهم الذي كانا. 
أما والآن قد مات » فهل 

تحيا أمانيه ؟ تناجيه عروسٌ الجن ؟ 
تخم القمار الخضر “قي: الوادئ ؟ 


أيدري النجم جاه 


5” 


مجوسن الشرق والغرب ؟ 

إهي » أغلق القلبّ على السرّ ودعني 
أجمعر الذكرى 56 بوعبي ١‏ 

لا لأطويها. 

«خياني لم تعد شيكاً. 

ا موتي هو الشيء ؟) 

ففي المومت عرفئناه » 

وما كنا عرفناة. 


0 


وحق الشيء أن يعرف ء 
كالحي الذي يعطى ‏ 
أو الخير الذي يُرجى . 
عرفناة ؟ 

عرفنا ذاتنا فيه: 

عالم أوضدها التسيان + لا 
وقع حصاة ) له صدى. 
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عالم مات به جرح الخطايا. 


ولكم كان يضل: 

ها أنا أركضُ في الارضٍ 
وأقدامي عدر وعلى دري خت ٠‏ 
خلي أمني على الماء قليلًا. 
بعد حين يقفر الحي 

وظل يستطيل. 

هوّذا الريح تعرّيني . تعرّي 
جسدي : لهمت روحي . 
وصراخي بُح في الغربة. أآه. 
ليديك لحري اي 

لا ولا العودة مني . 


ويدي حيرى وأطفالي 


مدقن 


حفناة فوق جشي 


02 


ام 


527 لي 85 5 شعلان خلاصي 0 
هكذا كان. يصلي 


وفمدناه. 
كانت الأرض شع 
كان 0 البحر يرتلك 
عن القط عياة , 
2 إلى 
عن 

كان في المرعى ذئاب . 
آو > كان الرعب. في الحي شديداً . 
0 
8 1 

0 
ل مغلقة والسور ينهار 
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ووجة الشمس 0 
هل هي ار دو 
بغ... بغا... بغ 

بغ .. 

يغبغا ... بغ ! 


َو 4 1 
أترى هذا الذي عات إله؟ 


"14 


تمض خطلئانا؟+ 
ف نورق الثم الاين ؟ 
مبى تلمسنا أصابمٌ الشكٌ ؟ 
أأموات عل الدرناوولة” تؤري + 
ترارينا- عن الأبسار ان 
من الرمل . غبار ذرّه الحافرٌ 
في ملاعب الشمس . 
تقول لي: 
أنا لما أزل طفلة ع تلملي 
فللطرفان آثارٌ على قميصيّ الطب » 


2 


وي عيبي أسرار 


حر 


عذارى لم تفق بعد ء تاريع 
كد اليه اولك عسات 
ملأنَ جسمي الم وما زلن . 
أعظعان 9" حل «الصيكة امير تيا 
أني العتمة ؟ دحرجها عن القبر. 
وإما عضّك الجوع فهاك المنّ والسلوى: 
وإما صرت عرياناً 

ققد نمع بورق شق ونا 

يستر الإثم » يواريه عن الناس . 
وفي التجربة الكبرى 

تصبر صبر أيوب ولا تهلع 

إذا ما استفحل الشرٌ: 

صلبب الله مرفوع على رابية الدهرٍ. 
وق القط ناراك مق عات 
ضربنا جبهة الفجر فلكينا 2 وفجرنا 


لكي 


دن الصدرة ماة يجرف الرمل 

الى البحر . وفي الافق جناحًا طائر 
4 5 

وفيه نجمة سدرات تروي قصة 

المزود للرائئح والغادي . وق السر . 

مبى يعرى ١‏ إله ملا العين . 

إله لم يمت بعدٌء إله سكب 


الحب على الجرح.. 


1 > خم داع 
تماسيج :واكياد تماضيتج + 
ك 3 7 م 
ماع اي 
وغيم أسود ينذر بالطوفان . بالموت 


على قارعة الدرب : عظام دست 


يفف 


في الذل » في الوحدة : في الآن. 
وهذا الزاحف العاري أَإِنسان ؟ 
أَإِنانٌ على شاكلة الله ؟ 

أراه قد من لحم الشياطين . 

أراه ذبح التنينّ في الغابٍ وأجرى 
دمه في الأرض يروي 

غلَّهَ الظامئ للفتح ء لكون 

دا البدءٌ به بعد 

أراه حمل الأرض بكفَيهِ » 

رماها في الدهاليز » بنى كوحاً 
من الفولاذ لا يدركه الموتث 

أو الث . أراه أفرغ البحر 
بعينيه ٠‏ وأخفى رأسه ني الرمل 
خوفاً من أعاديه : ترى. هل يبصر 


الأعمى أعاديه : 


يفف 


عروق لم تعد 
تنبض بالحبٌ أو البغض » 
لسانّ ناطق إلا 
ينا “كان له" التطن » 


وعقل تاه قٍ الدرب 3 ولا دربت . 


11 ] 
غبيد تحن اللماض 3 عَبِيدٌ نحن 
للآتي » عبيدٌ نرضع الذلَ 
فق .اليد الى التحد.. خطايانا 7 
يد الأيام لم تصنع خطايانا. 
قطاياتا. مشحاها بايادينا: 
لعل الكسين الم فغرق التحبينا: 
هنا عقيرة القوق ...هنا :الرمل > 
هنا يستنسرٌ الات » تفنى القمحةٌ 


14 


3 


الأولى . هنا ينعدم الشك» 
حرق" اقول نفع الالسفة: الع 
صليب الله لم يمح خطايانا . 
هل تنس : ]ذا ا اق 

الريح جناحانا . إذا ما انض 
حم انس ١‏ 


وهذا شان ا 
5 ع 4 . ٠.‏ 
غرابٌ البين لم يرحمّ ضحايانا 

ولم ينهض من القبر سوى الله ) 


جدادي من البدع 1 


1 مر 
سوى شيع هو الله . 
خبراً ٠‏ شريئأ دمه خمراً 3 
فما أشبعنا الخبز 
ولا أسكرنا الخمر. 


وهلا ينفع الضوء 


حقف 


إذاءها ختي الضوه بكيال.+ 


8 
رق يدركنا الموث كما نحن 
حيارى ؟ لا الذي صار فهمناه » 
قبلناه » ولا ذاك الذي كان. 
كفرنا . لا يد الإيمان تفدينا 
كإسحق ولا شفاعةٌ الحب: 
وها وال فتلي اله مر ذزها 


على 


به تورق آلام المسا كين ٠‏ 
به “تليما أصابع السك 


راسة الدهر . به تمحى خطايانا . 
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الدعاء 


وأدرنا وجوهنا + كانت اقبي 
غباراً على السنابك : والأفوُ 
كراعا عنطنا. كاك تعور 
جراحاً على العيون وعيسى 
عبورة ”قي الكتاتيهة. 

واهاً لدنيا 
من تحور من -جمرة .من “حامر 
تختفي . تختفي على وهّج دنيا 
من لل بروقها وهجير 
وحروف محفورة في السماء . 
ليت ذاك النهارٌَ لم يلك : أنظرٌ 
كن ارط عنافتا كد د 


5 


ف قرانيها الصسافه ركنت 
اتبح فنعا ضونة الألوفة . أدقاء 
هوةا ادرب مويك . وردان 
الدار قفر > والعيا مضجمٌ رمل 
هجرته الأمواج . 

يا نفس بوحي 
بالق هار :عاق الححية اليد . 
أطل على الجديد وثوري 
يفتحٍ الشاطئٌ الخلاص ذراعيه 
وتعلو على مداه السفين . 


أيها البحرٌ . أيها. الأملّ البحرٌ 


تلق يناء. تلق ترد 


. 


ما أدرنا وجوهنا عنك إلا 


بعدما مرَّق السياط ضحايانا 
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ولم ترحم العبيدٌ الجراحا » 

8-07 
52000 

حَبالى . ونحن 3 ل 

للولادات : أ 3 أي إله 

ماعراي" العو نيقفا 4 ها قري 


كيف بحيا » يشقى : يموت . 


م 


الشي4 يا بحرّء من. رمات قديم 
كرفا مشكارة للوماف: 

والقباب الي تسيّج واديك 
حضور لديكَ: في كل حَوْرٍ 

ف ماع مشكانة :ريا عججزر 


ا 


0 
2 -- ا 
الدهر دي 3 فصي حكايات مس 


39 


ع وقول كك «الرمال السرم 


ليق 


3 2 03 
الغ جيل يرد في أالف جيل 


دَةَ الموج فق اليا الأسيره:. 


أنه البخر ...يا ذراعا مددتاها 
لل الله + ركنا لك + ذعنا 
نسترد الحياة من نور عينيك 
ودعنا نعود . نترخي مع الريح 
شراعاتنا ٠‏ نروح ونغدو 


حامليق. السمك للارضن +12 


لله 


ودماءَ حديدة. 
هذه الارضّ 
مواتاً أمست . وأمسك عروقاً 
غربة بابل ٠‏ وتلك السبايا 
رضيِّتَْ أن تظل تركع للعجل 


ا 


وتحبي رقابها للخطايا . 
آو تحني رقابها للخطايا . 
والصدى ما يزال يَرْجَعْ َه 
«اصليوه . أصلبوه !» 

نه الالشعانا 
منذ هابيل ٠‏ منذ سقراط يا بحر 


. ع" 
رغيف وخمرة للبرايا. 


ليع داك العتهار لمن كلك لبت 
العينَ ما أغمضت عليه - سوادٌ 
اليكا أبوق ‏ ليت الفهرة الأدرياها 
استحالت ملحا . 

الشن بع 
من يعيد الرجاء غيرّك يا بحر . 


دعوناكٌ فاستجب لدعانا. 


تضرف 


ف امال حيط لزي لأا 
والراكب الباشرة الشراع للسّقر . 
نيتلته باع يا يحرنا” الحبيتب. + ينا 
القريب كالجفون من عيوننا 
نجي وحدنا. 

رفاقنا الوراء تلكم الجبال آثروا 


به ا 5 ع 6 
البقَاء في سباتهم ونحن نؤثر السفر . 


أعيرنا الرعاة ههنا 

عن جزّْر هناك تعشق الخطرٌ 
وتكره القعود والحَدَّرْ . 

عن جرّر تصارع القَدَرٌ 

وتزرع الأضراس في القفار مُدُناً . 


شنا 





حروف نوو تكتي السبر 

ع العيون بالنظر . 

بها . بمثل لونها العجيب يحلم 
الكبار في الصَغْرٌ . 


بذاك تفتعي الراك الجاملة 

الزجاجّ والصنوبر » الحاملة الحريرٌ 
والتكس ننن ,بلادنان“الشائلة ‏ الكير. 
نصيحٌ يا مراكب ! 

با سُلَّمَا يرقى بنا » 

ِصِلْنا بغيرنا . 

باق لفاغ 

باخ ناا شار 

يا انك يا مراكب : 


رخفا 


رفاقنا المناك آثروا 

الحجير والنقيق والضجَر . 
ونحن نعشق السفر . 

أخبرنا الترعاة في جبالنا 

عن جزر يغمرها المطرٌ + 

يغمرها الغمام والمترام والمطر ء 
عن. جزل يسكنها الحضرٌ. 

بها » بمثل لونها الغريب يحلم 
الكبارٌ في الصغرٌ. 


وقبلما نهم بالرحيل نذبح الخراف 
واحداً لعشتروت 3 واحداً لأدونِيسّ 3 
واحدأً لبعل . ثم نرقع المراسي 
الحديد من قرارة البَحَرٌ . 

03 3 
ونبدأ السفر: 


رن 
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هللويا. 
وفي هنيهة 
0 9 تغيب عن عيوننا 
20 . 

ْ في الاماذ 
0 لامان : والمرايع 
1 لبدين بالْرهَر ١‏ 
هللويا. 0 
هللويا. 
هللويا. 
٠.‏ م 
ونبدأ السفر 

2 
و َ 
سيرة الب 

جوع والصراع والظَمَرْ 


نارفا 


غداً يعود سيلفي . 
شراعٌه كغيمة بيضاء عند الشفق . 
أعرفه متى يلوح . كيف لا؟ 
يونا أناء أنا غزلتها جد أصابعى ٠.‏ 
حبكتها ٠‏ غسلتها بادمعي . 
فكيف لا أعرفه 
مى يلوح في البعيد آنا 
02 
كغيمة في الآفق ؟ 
غداً بعود سيّدي 58 
بعود ٠.‏ يا هلا 
من المجاهل الوراءة قبرص الحبيبة » 


الوراة قرطاجنة يعود لي: 


خرف 


يه العريق وجة جبل . 
وزرقة الخضم . عدقّه السحيق 
في عيونه ‏ يعود لي 


حك بالذهب ٠.‏ 


3 


بفضّة تُصاغ للهياكل 
الام ههنا مجامراً : 
للبطل الإله مقبضاً لسيفه . 
«.حملا يعود سيدي 


بالعاج صولجان ملِكْ ٠‏ سريره 


يضف 


باع 


تبوح ألف جنّة 

وألف خاطر معطر . 

أن الجمال : يا جداول النبيذ حَدَلَت 
على النّجِين .يا شواطئ العقيق . يا فمي ! 

نهدايّ لجتان: في الجزائر العجاب 

والخليج نجوة » فيا زوارق احتمي ! 

هنا القفير؛ عسّلت ء. 

والكرم عتمت جار 

حذار ! هذا حرم 

لسيني الحجيب ٠‏ يا هلام 

من المجاهل الوراءة قبرص . 

الوراة قرطاجنّة يعود لي 

مكللًا بالظفّر . 


بالله يا رياح لا تمهّلي : 


دارفا 


اليل طال في السهولٍ 
والنجومٌ احترقت على الربى . 
رق عن الأمران أن جهو > 
والحياضٍ تستباج و 
الله لا ان : 

ردي الحبيب لي ء 

رديه كالإله من غيايه : 
أحضنه : أغمره بقبلي 
بطبب طبب قبي . 
وي نعيم جسدي 
أشكنه لبد 


نادف اين 


)١145٠.( 


هذا العالم أن 
| امم 


لعيت: بالغيمة فا فطجعيت 


فيئأ في الربع الخالي. 


>53 


ملاعب العروق لالت اسه 


على ملاعب العروق 
يا صبِيّة أرقصي 
حياتنا غبار 
والليلٌ والنهار 
را 

توق اليك واي 
انه ال 

واضطجعى 
ستحبل الحجارٌ من عناقنا 


ويولد الرجاء. 


516 


فوقَ مزودي. فكلٌ شيءٍ مات 
لو علم المجوس حين أقبلوا 
وقدّموا الحبات . 

تسمري > هذا العداة: كادي 
بشراكِ يا قبور 

لن يوقظ العظامٌ ساحر 


لن يُحرَّقَ البخورٌ. 


قومي هنا واضطجعي . 

عري غصون يوعمك الكثيب 

قلحي جذوره معي 

وعانقي التراب في رجولبي 
وخلفَ هذه الرّحابُ 


مدي شراع وجهك الصغير 


امن 


وارحلى ... بلا إياب . 


تساقطى يا نجمة الميلاد . يا 


مجوس لا . عطاؤكم هباءٌ . 
اباك لد عن جراحنا 
لا يرتوي دماء 

وتحبل العيون بالصدى . ولا 
خصاة ف الدية 

كأنّ في السفوح برضا وفي 


قم المدى حجر . 


حياتنا غباز 
على ملاعب العروق يا صبيّي 
عياها عار 


قالت يكفي 
في شفي وجع 
في نهدي وجم 


أطفئْ مصباحك ٠‏ ذم 
في الفجر سوادٌ. 


سانام 
7 
بناه مكين العالم 
ويسام ماي 
0 الاحلام 
قفظ: ت ١‏ م 
وغل قظنا و 


5144 


ع ع" 77 
اليقظة غاب يحترق 


ستصير رما . 


>33 


عي ولعو 


هنيهة وبسح المناء جبهي 
يضيكها . يرفعها عار 
ونلتقي ونحن عالمان يولدان 
لم لبق التخوم 5 لم 
تَكتّسَّف المجاهل . 

هتبيه :ويسيحان برالطدا 

وتفضح العيون ما يخبئان. ما هما 


كنك يتجمعان. 


5 . 4 1 
هنيهة . وعنذ ما ولدت يا حبيبي 
أعيش هذه اللنبهة الي 


16 


أب أن كيدي 
أعيشها كولدء كوالد 


يختصر الوجود كله 


2 


قرارة اوستية ٠‏ وفي عيوني دمعة 
وحُلّم بأنها ستنقفي 

فهل راغا تنيصي 

وو الى الو اميت 

وصار عالمانا واحداً 

وارتفع الستار عَم مجه 

ماذا عسانا نفعلٌ ؟ 


أخاف يا ع 
أخاف أن تكون 


هذه المنيهة الي نعيشها 
5 العياة انا 

حي الأنا والأنت يأ حبيبي 
ما الورك حإلة ظلعة 
الوك كالاله ٠‏ لا نعرفها 


و لخير قد يكون أن 


نظل لا نعرفها. 


شيهة ونلتقيو لائنا سنلتقي . 
لما اثموت + يا حبيبي 


والكون هكذا يكون » لا يكون. 


5ه" 


عيبي على الشبّاك يا لخيبي 
والقفل لا يدا . 


حاف أذ ينها؟ 


لآ 
على الجدار صورة 


0 
أ 


. 0 


ا 


الليل لا يطول يا حبيبي . 


"ميق فى اانغفا” ؟ 


غ5 


حوار 0 السرطان 





الأمين تحن عله ناا 
9 8 
والارض حرام 
فحذارك تقترني 
الليل البارحة انهار على وجهي 


أصيعيت دخان 

0 
له أميية بنارا د 
على أمنى . أيزول غداً 
كال , نياكتها. القبط بت 
تصيح حنانك يا 

طال غياب الامطار 


ذاب الثلج 


فحذار . حذارك ذاب الثلج 


2 


والذفين. تروعة الشهس, 


أولوه أجل اك الطينَ . متى ؟ 
ومى أنفخ فيه الروح : ممى 
شيئاً كالشمس إذا تغرب 
كالفجر إذا يطلع 

كالظهر إذا يمحو ضِ 

ا 


أواه مبى أححيا 


دن م 
حى ترتاح الارض 
ويذيمٌ المطر 

ع 
وتموت الدودة في الحمل . 
قولي : سيدتي : 


أيحبا- ؟ يرقد . يرقد كالطفل 
00 2 2 ل 


فق ادر + 

يحلم بالبضحن وذ أغفى ؟ 

كله انميت العلي عل اننا + 
يا للتار 


وأنا الأنهارٌ وقد غاضت ٠‏ 


| 


“2 


يام الصوم وقد طالت 
الغابةٌ يملأها الرعبٌ 
حين يجوع بها ذئبُ: 
ونا المفتاح ولننات 
لا باب 


ا 


الدرب طويل صاح 


00 
. 


واوقف مشيكه ٠١‏ 


الدرب طويل 


لاه ؟ 


م » تمزّق سترتها » تعرى 
والأرض تزم » كمز 


والنار تصيح ْ 
2 7 ع م 

: هذى الارض حرام 
سيدئي ٠‏ هذى 


فحذار ع حذارك تفترلي . 


للحن 


وجلستُ على الحائط وحدي 
فليقفرٌ غيري 

طال الصمتٌ على الصوت 
يا أَسودٌ يا شعر 

ينا" أطود 4 يا "سود 

يا أسودٌ يا شعرٌ 

طال الصمت على الصوت 
وكلانا حم كالاه 

كالآه على شفة الطفل 
والموجة تغرق في الرمل . 


الأمس يزول 
فحذارك تقترلي ! 


"4 


اغر 
أاضاته شموغ 
لكنه مضى » مضى 7 


03 

أنا خرافة 

والحب لا يكون 
حين يجيء موعدي 


الس 


امل سشاعر [ز ز ز 0100000130301 0 0 0070أ3 


ل رمي 3 
حول عنهى صغيرة » 
وكانت,. العيون مرفاً 
وخطوائي موجة 
وها أقوله غناء 


اك 
تسمعة ٠‏ تحس أن تسفة. الشماة. 


وبع جين كبرت حبيبي 
وهاجرت 

وصعدت الى جفوني شاطثاً 
فشاطثاً - الى حنايا أضلعي . 


67 


كانت حديقبي بلا سياجر 
فرفعتٌ واحداً ‏ 

وكان بيتي قَصَباً وغرفة 

فصار حجراً وغرَفاً : 

وكنت أُوقظ الصباح كل ليلة 
إذا به يوقظني . 

ما همني ! 

تبوح لي ١‏ 

لجسدي : 

ويدها علا في خشوعٍ 


- 


صامتة كلَّهّبِ الشموع . 


وأقبل الخريف . دارت الفصول 


ألف دورة ودورة 
2 2 


ايئض 


3 
ومات شهريار . 
وحين مات أقفر الطريق 
وها أنا بلا رفيق . 


3 


مسافرٌ سلبه. اللصوص 
مرّقوا ثيابّة » 
رهوه قي مفازة 
هجرها الإِلهٌ , 


قالوا له: إِلحك الجديد ها تراة. 


ما أله عد رد 

5 
مغ الرياع تازج + 
ورس 75 95 
وكرة من الحديد جنحت ٠.‏ 
وما أراه ههنا يموت 
بهجره ٠.‏ يهجره السكوت . 


354 


ربّاه حينما تعيدني اليك 
عد إلي » وحدها » حبيبتي 
لكي يصير ما أقوله غناء 
تسمعه . 


3 
تحمس أن تسمعه السماءٌ. 


>35 


الاح 


تااخنا بد 
وجهي على الحجر 
أعلٌّ قهوتي وليل 
وأرقب السحر . 
حبيبئي تنام باكرا 


03 


وها أنا وحيد 


وجهي على الحجر . 


4 و . - 
ذبلت تحت غيمة 


اسن 


لكننيى هنا . هنا 
ما يملا النظل" 
ويجعل الزباك” كله 


ررهى 


حبيبى تنام 4 هل درت 
ما خا القدَرٌ 
باط القفات عليه 


لا" 


صلاه ل امكل _ 


الحجر ينطق. الحجر يصير خبزاً » يصير 
نبيذاً ٠‏ يصير . الحجر سماء . هنيئاً لمن له أجنحة . 

1ه ع كم ءأحبّك الليلة, 

ا ألى أضتلك هكذا. أتمرّى فياك . أكون . 
مرة أون 1ه الحي الي التق . 

عيناكِ » جسدك كلّه طفل يسبح في الاء. 
أحبّ الطفل ولا » الما والطفل . 

وني القفر من سوى الحجر يؤنس ٠»‏ ورغم 
كساوتة يسنك ويرية: 

فلتكن لنا هذه اللحظة. الحجر سماء» 


جدذاحاها نحن . 


154 
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2 03 

عندما أفيق . يفيق النهر ويجري ويملا السهل. 

سأرفع سارية اليوم. وحدي. الرفيق الذي أنتظر 

عندما أفيق » يجلس الضرٌ أمامي. لِمّ لا 

تنهض أيها الجرح الأبله وتحمل سريرك وتمشي ؟ 

الجذراك”تفشيخل : لمر يضمن يعيشه «القلة 

تضرب خاصرة الشارع . لا همس في الضوء. الصراخ 
وحده كلمة لسر , 


111 


رجلاي من قصب ء سأجد لي عكاناً 


و الو ع 
وجدته : خيط من الحرير الأشقر 


خض 


ماني الآن الل نهاية الأرض .في الشهل + في 
الجبل. في الليل. في النهار. سامشي كحلم 


حممته اليمظة. 


مم 


حبيسي معي. جسدي معي . إلهي معي . فم أيها 
القدر وافسح لي مكانك. 


17 


من البعيد. تظلللى #مندياتق وترعاق. تمد 
ذراعبها لي.. قيهما عش مصفوزين . 

وها أنا أَغنِّي . في فناء اليكل شجرة من تفاح . 
ثمارها نيت لحنجرني. 

أحيٌ منديانتي كثيراً . لأجلها أنا هنا. لأجلها 
نا أَغنّي . 

في النهار أحلم بالظل » وني الليل أعائقه 


واغمو . 


كاسم 


لق 


ءَ 52 3 - 0-4 
00 


ظل سندياني وحدله النعيم . 


37 


تسلقت الليلة أبراج العاج . لس شعرك 
الازرق. 
: ع اعمال 7 
أمء وعل مذبحك قهدلمت قرايين : زوج من 
و2 


ومعي وحيدي. جراح الفرح تصيح ء» وأيامي صامتة 
كاليد. 

سأرعى غنمي عند الفجرء وني المساء أَغني لا 
أغنيات الرجوع . 

والان دعيبي أصرخ . 
جسدي يبتعد عبي . يفارقي كغريب » كفارسٍ 


ما رأيته من قبل . 


لحف 


71و 


عيناكِ جدولا نداء. ما أشهى فمك الطفل. 
سالك يصنع الجسد» ومائك يعطي نسمة الحياة . 

آه. أي إله أنت . جنتك لا تغري بالخطيكة . 
ثمارها كلها 7 أن إنسانها الأيل.. 

عانقيني أيتها الغبطة . على جسدك 
زوري. مجاذيفه شهوة لا تفبى. 


للنوء أن يهب ما يشاء. أنا بحّار عريق» 


الأسسدا ا اللو 


سام 


جريت 


قذرق. أرزة عن "الي 
عانقيني يا إِهيّ الصغير. أغمضي آفاقك عل . 
قزانة له 


فض 
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لا تطبقي رداءك هكذا. دعيه يدخل. د 
يصعد . نهداك قمتان . هبوطهما يغري » يفبّح أحلام 
العو 

في حديقتكٍ سأغرس عرقاً من الورد . 

وإذا عشت للخريف» سأهدم سياج العوسج 
وأقيم واحداً من الريح والضوء. 
دعينا نفرح اليوم. 
من زمان لم يدر لساني على الشهد . 


أخل 


أظا 
لا تجرح بعد . 
قفي عارية أمامي » أريك مفاتيح العمر. 
أمء دعيه يدخل ! 


شعاع الحياة صغير. حضوره 


5 


ق التمل 
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زافذة مقجدك عالقة بالفيوة . أحكذا تتححنا 
وتخوارين ؟ 

من يهِيءٌ مائدة اليوم . بمدّ لي بساط الفرح: 
يغائق بودي أن انل + يقيتق اسراف الوسيد؟ 

وجودي موجة من الك وقضها يوك التريي: 

لا عبيدٌ في مراكبي ولا جواري. لا صنوبر. 

أيجوانَ . لا حل “من التجاج والحجارة . 

في مراكبي كلمةٌ وحبّةُ فعل. 

وها هي المدينة استسلمت للفتح. جدراتها 
أخحذت تتساقط . 

وأنا كتموز. دمائي نجاة من القحط . وجسدي 
وليمة للمحبين. 

جياع كلع ال الحيف» وعطاط “ال عضا 
الروح . 


تبمف 


>37 


وفاته الزمان . 


عيناه تتجمتان . 


لحف 


أيتها السماء 


2 


هل 


نكاد نرشف الدموع من عيوننا 


ونشرب الدماءً 


2 


عل 


0 2 
ترات أرضنا مقدس 


وكله وفاءٌ. 


هذا النداك » هذه الصلاهٌ 
آخر الصلاة 

تنيت "الأناق طكلنا 
ويبطل الرواة 


ولن يكون أحد : 

هذا الحضور ينتهي 

ويبدأ الغياب 

وني الطريق . ني مفازة الإباب 
يستنزل الكلام في ذرى الجبال 
أو يفجر الصَحَرٌ 

أو حينما أموت في خطيئتي 


بلحرج الحجر : 


هذا النداء . يا سماء 


آخر النداء 


نكاد نرشف الدموع من عيوننا 


ونشرب الدماءٌ 


وفنا 


العشاء الام 


لنا الخمر والخبز . وليس معنا المعلم. جراحنا 
نهر تخ الشفة. 

في جدران العلّية شقوق عميقة. على النوافذ 
ريح. في الباب طارق من الليل. 

كدو ناكل وغول نجزاعها ني امن الف 

العلّية تكاد تنهار. الريح رق النوافذ. 
الطارق يقتحم الباب. 

نقول : لفاك الآن ونشرب . إِلهنا مات ع 
فليكن لنا إِلّه آخر. تعبنا من الكلمة . وتاقت 
نفوسنا إلى غباوة العرق. 

ونقول: لتسقط العلّية وتهلك . الريح سترحمنا . 
والطارق سيجالسنا. جائمٌ هو الى الخبز . وظامئ 
الى عتيق الخمر. 


لحف 


وول : لعل الطارق إهنا الجديدء وهذه الريح 
أزعار شيية حسف في المجاهل . 
ونظل نأكل ونشرب » وليس معنا المعلم . جراحنا 
نهر من الفضة. 
"وعند صياح الديك » قليلون يشهدون لللكوت 
الأرضن.. 


لوكا 


للعروق وصدها ان لنطىّ 


الأشجار تهجر الصمت وتبكي إلهها القديم . 
لا أوراق على الجسد. العروق كساؤها الوق 
وقي الحديقة ماء . 
اممو يتأرجح في فراغ . الضياء يتأرجح في فراغ. 
الفضاء يتأرجح في فراغ . 
وهوذا الحارس مقبلٌ بعصاه. على كتفه سيف 
من ورق ٠‏ وني فمه صقار من عروق الملح. 
ولم يبق في الحديقة إلا العصافير. الطيور 
الكبيرة حدقت إلى الفجر . لا ترى بعد. 
والحديقة بلا سياج . 
السهل يتسلّق الجبل . الجبل يرتفع الى البحر. 
البحر غابة من الحبل و«الولادة . 


دكن 


ء 


والأشجار تبكي إِطها القديم. إنه لم يمت 


و 


بعد. ذراعه غيمة في أفق الصمت. 
للعروق وحدها أن تنطق: : فليعد دمعكٍ الى 


الأرض .. 


٠ 


ذفن 


لا أرى سيداً في الجمع. البِجمٌ يتمطى في 
سَ عو م 
البحيرة ولا نسر قُِ الآافق. المياه راكدة والضقاف 
أقرب من الأنى. الوا كقيل .الور عقيل > التخهاز 
ءًّ 7 ع 
03 ع 1 56 

كنت صاءحعاً وأنا أتكلم . المرأة إلى عات “رداغ 
قاحل . 

سأجرع الكأس . والكأس فارغة اتيم وفمي 
بللا شفاه بحصي كول رمه ا" التللينة ب 

أنا الليل» واللصوص ينتظرونني . 


أرذفا 


5 

سأغرس زجاجة على الرصيف وأحسبها امرأة. 
قليلًا» قليلًا من الدئفء. جسدي باردٌ كاللعنة . 

للك مندة وأنا أمضغ القات.. لذت سنة وأنا 
أركب: جوادا .ينا . لأنف سنة ونا بلا وجه. 
قناعي لوحة على قبر. 

واليوم أنا سائح بلا هويّة. نقودي مزيفة 
ورم بلا شعر. 


وموكبي قصب تصفر فيه الريح . 


111 
على شاطىء لبنان وقفت أصرخ : الى مبى أموت 
ولا أموت؟ الى متى أنتظر الذي ودعبى وقال : 
يامو الت اتقيل الذّى وطف الجر الس 


584 


على الحافة وأبكي ؟ 
أرق أن أموت + إزرعي أيها الريخ ؛ 

أرعة عودة الحبيب: إرحمتي أيها الموج. 

أعشاب البرية تصلي بلا بخور. لا صليبٌ في 
الميكل. لا صورة على الحائط . مفتوحة هي الأبواب 
ولا من يدخل . 

أَجِرْني » أيها الغائب . 

الفقه يكل ران" جوع البافط ديفن ران 
أقفف.. المححارة كرس من «الكهزة 'والانينة آنا 
قِطَعْ من الجليد في إناءِ من الكحول . 

أُومي أيتها الغبطة . طفلك يضحك فوق العشب. 
جلك يركب ساقيه مع الريح . الوقت يقعد كسيحاً 
في شمس الخريف . 

أنا هالك » فممًا أخاف؟ أنا خالد » فكيف 


7 03 4 
تريدلي أن اتبع؟ 


>” 


5 ءََ 


أو من يديتبي لاحيا . 


جبهة حصان قبضة ريح . حوافره أنهار في 
الحلم. جسده نور في ضاحية المدينة . 


1] 


ساعصب عيني وأمشي كسيحاً في الأرض. لجاري 
سور من دخان . لجارتي قبضة من حجر . للغريب 
نينا قا من قصب . 

ومع الفجر : لن أكفر بوصاياي . لن أنهي 
رحلبي الى ملكوت الموت . 

في بركة الماء الآسنة أهجو وجهي كالحطيئة . 
وفي الجمع أرفع المقناع كالحجاج. 

أن لحجنة.. #النعية اسقط وكجناحي طائر 
أرتفع . 


حيكنا 


2 2 عر 
أبصئ في وجهي» أيها المعلم. سريرك فم بلا 
أمقاة, 


37 


من يكون هذا الراكض على الرمل» القابع في 
هوامش الكتب ؟ من يكون هذا السائق الأعمى ؟ 

الأمتقن يسشرق ١‏ البره عقر فدرأ الشية 
الى نومت تخت كلها فت الاتطرانة تدوز 
زلا آذه عفق . الح ابعاق ‏ كله ب>ورفهة 
الرأة “ملسي 

الجبال تنتقل كل يوم » ولا إيمان في البيوت . 
القديم عبء على الجديد . والجديد ثدي لم 


لام 
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عينايّ على الآفاق. وجبيني ساجدٌ في العبّمة . 
#الني اأخيء سائر. ولو بعتا حن تمطام الزميع 

أنتظر وأبكي . 

الجو غائم ولا من شراع . الم فارع حى من 
الرمل . الجرّر قبضة البخيل . والشباك كف مسحرة 
في وجه الريح . 

في فمي علقم وباءة نحل. 

إصغي إل : أمي عاقرء وأني كاهن في هيكل . 
معشوة آنا وصانع عجائب . إِطي يخبر عي . جسدي 
يخبر عبني . جراحه طريكة بعد . 

وها هم الباعة ماذُوا رحاب الميكل . وامرأتي : 


حى امرأتي : تخلّت عي . 
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عَنْقِي من اخشييةء ا/ؤرأمي طابة من التبن على 
قامة من ورق الجرائد. 

إضرب » أنا بابق . جنائي معلّقة على ضجيج 
الشارع . 

بيني ونيق السماه شعرة من الزمن. كلاني تنبح 
في الدار: ولا عظام في قبور الموق. 

والننات با كل العوةة و تيه ارط 

إضرب ء لا تتروّد . في العليّة قبّلتي مرتين. 
وجيبك مليئة بالفضة . 

القبر عميق هذه الرة» فلن أقوم . أهلي تسلّقوا 
ذوواظة لشاف دكيف ميطرة در كاك الأرفن: 
رائحة جلودهم تملا الأنوف» وما من عابر في النور. 

إضرب . لن أجلس على حجر . عنقي بلا 
جذورء وقامي عكار مهجور . 


8ظ»> 


2/2111 


لا ترقصوا على قبري. أنا لم أمت بعد. 
أتلفَنُ منذ الفجر . فلا من سيّد في الجمع. 

النجرذان عسكر في دولة الملك. سلاحها أرجلٌ 
غرقت في سرير من الوحل . 

من العيون الفستقيّة . لمن الكسل في الأرداف . 
لمن البطون العامرة بار » المترنحة كقصبة في الريح. 

أنا الغابة: الرديدفي تقوك. اسان آنا عقرق 
الطريق . يقول المقعد الكسيح . 

كلماق يابننة كالشحي » سوذاة كعربات الوق. 


ل لكا 


1 


للهوان هذه الثمرة الساقطة . للهلاك هذه الترية 
الزائفة . 

ف شتفيرة. ايان اتعتضي 
التلظاة <تعسة #السجاسد., 

النسور تبني أعشاشها في الرمل » وفي الوحل 
يصلى القديسون . 

إرفعوا قبعاتكم» أيها العاطلون عن العمل . 

الوئن يجم على قارعة الطريق. ينشر قروحه في 
وجه الشمس . الوثن يمد خرطومه في وسطنا » يحرّك 
لسان المتل . يحمل رائحة الأأدغال » يتمنطق 
بالرياح الصّفر. 

الوثن في البيوت » ولا رماد في المواقد. 


والثالوث الذي أرعبكم صار واحداً . خبزة حجر 


| 


صابعنا . وأمام 


5١ 


. ف ذه 
ونبيذه قطران للجرب . 


فلن الأرملة نقة #اقط, والرت: قيض فارغة , 


236 


لعبدنائيل أروي حكايتي . لعبيده وجواريه هذا 
النشيد العابر . 

الأيام الأخكر علةتالأبوات.. ساعاتها عل رؤوس 
الأصابع . 

افزيمة. لواة عرفوع »لجاع المخاض. بغار 
تحترق . 


أ 


نض 


2 0 


أقوم وأرحل عن صحرنايا 
عن الظل عند ارتفاع الظهيره 
ووقعر السلّحْفاة - أقدامها 
على جسد الورق الميت في 


زوايا الخريف الأخيره. 


أقوم وأرحل عن صحرنايا 
وأنفض عني الغبارٌ 

وق البطنات: الأضرة حيت 
تغيب ويسقط خلفي الستارٌ 


سانسى وجوه الحجارة . أنسئ 
حشائشها كرؤوس الإوبر 


1 


تعلقتة بالترلة الأسعات 


يعللنهن وما من مطرٌ. 


04 


وأنسى غراباً رأيناه حط 
بهاء فتحرّك ذيل السكينه 
يفتش عن جيّف : لا حياة 
لا مرية فق تلك عللس الديفة, 


أقوم وأرحل عن صحرنايا 

حزيناً وما لي رفيق 

وفي صححرنايا ولدت : وفيها 

على حائط ساجد في الطريق 

شنقت إفي. وفي الرمل 

في ظلمات الحروف. العقيمه 

طويت سلاحي : طويبت جناح وجودي 


طويت الجريمه . 


؟5 


وفي صححنايا وأدتُ بناتي 
وكنيت الضريح 
وفيها تشوه وجهي ١‏ تناعى 


فدارت به كل لح 


أقوم وأرحل عن صحرنايا 
وأسلك دري إلى منتهاه 
هنالك امه وجه الترابٍ 
وأسمع صمت الإله 

وأبني من الريح ار نقبي 
ذباب الضجرٌ 

وشر ذئاب الليالي الجياع 


ال عد أو حجر . 


"6 


على جبل الصمت . في موعدي 
مع التائبين . رفعت جبيي 
(ذراعاي مشدودتان الى صخرة) : 
مبى يا أبي ستهير كاب 

تن يا أن ساح اوور 

إلى إخوتي : أمدّ اليهم جفوني 
وأضحك عبر ظلوني 

وأبكي 

0 أسند راسي 


وساد مع الصمت شيع 


مدنا 


إلمي وأسمع وقعاً 
كوقع حطاها : 
أنا يا حبيبة أذكر طيباً 


وكيف لأجلك أحببث جاري 
فأعليتٌ شرفة داري 


وها أنا حى ... 


"1 


(ذراعاي مشدودتان الى صخرة 
وتوق شنيد الى إخوي) 
يضمد فجر النهار جراحي » 
وقبري طليق ويومي عرون كاسق.. 


مبى يا ألي ستعبر كاسي. 


اليا 


الطر بق تود 


وما لنا طريق 
وكل من عبر 


يبيحصده الذبابت 


5 


كاه سكن با 


كأننا السكرن , 


الخادم العتيقٌ جاء 

الخادم العتيق لن يعود. 

جنته هناك والغراب في جوارها » 
وني جوارها زنبقة وبعضُ أُقحوان 


3344ي> 


5 
وثمئلة . 


لير 5 
وصلم يرجمه الصغار. 


والسيد “العتيق عاد 

وما رآه أو رأى أَحدٌ 

شراعه مزّقه الحبوب 

وحين غاب أقفرت شواط 
وناح نائح وزمجرت رياح : 
الويل لي ! الويل لي ! 


وزمجرت رياح . 


يا صاحبي لا بذ من طريق » 
قلوبنا » كسائر على الزجاج . وحدها 


العرسسن 


العرس حان ء لحظة 
ويمتلي المكان (لا , 

لا تخرجوا الصغار خارجاً) 
التكمن عنديا ' كثيرة 
والليلُ في أوله 


وكلنا حضورٌ. 


العرس حان » والعريس مقبل 
(زغردن يا نساء . يا 

فوارس الحمى ترجلوا) 

على الستار أن بزاح 
والثلوج أن تذوب 


والجراحر أن تضمّداء 
فل" الشيياة أن تمحدا: 
لا شيء يخنق المدى 
وعدم نك البجايد م 1 
هناك ما تزال ع 2 
ّ 


٠ علامة‎ 


وصورة تحرسها الدموغ . 


الم قمر وموسم القطاف آنَّ 
والمنماة لاحي عله الشري + 
وهوّذا العريس مقبل 

(زفرقةة يتنفنا 

فوارس الحمى ترجّلوا) : 
الساعد الطويل لا يخيفنا » 


ولا الحُطى القه '* 


'سأنتظر مجيء الحصاد: هلال والحد ابعف. 

النعابل تتنسوبالته.- خنانا يذ العين: 

وها منجلي في يديء مسنون كجسد: امرأة في 
حب . 

سأضرب حين يجي الوقت » حين تشبع 
التائن من السكن وتلوى: أعناقها ‏ للنعاة: 

وسأجمع الغلال واحدة واحدة. وحين يصير 
القمح, ستئعم به عنابري. 

تعالواء يا إخوني» وخذوا. 

قٍِ فك أنينا فاقةٌ وجوع . . لفصولٍ 
تمطر. التراب برص على جسد الأرض 


لف 


اريم 


يق 


هلال آخرٌ ويمضي . 

ونه انا اتعظر .حل د وحافدن تاقى 
أل“ لشم 1 

وكعاشقر على موعد» أحلم بسعادة اللقاء. زمني 
ركام من الفراغ» ثقيلٌ يسحق القلب . 

ولكن مع الرجاء يولد الصبر . ومع اليو كل 

العشب يطلع من جديد . النهر يصل الى البحر. 
المسافر يعود الى خاصّته . الحلم يجتاز العتبة . 

ومع الصبر يجيءٌ الوقت. 

وإلى أن يجيء» هِلَّلٍ يا دقائق العمر » تعرَّي 
واغتسلي في الآن . تكحُّلي ببريق اللحظة . 

البق كائن الم يولداءوالحاض 'ابكنا اليب 


هلال آخر بعد. 


2*0 


06 
يي 
منجل عنابري 
و 
14 
في الحقل 
ظ كله 
' 508 
ب | 
3 0 لوسم 
ْ ظ : معا 
0 إخوني » نبذر 
بغل" 0 
ظ 00 
حين يجو 
وح 


قِ الأرضشض ١‏ 
للجياع في 
طوبى 


ول للماى لشن لكي 
يخرج نحو حتّفه 
بالصمت ولحدير 

كفارس الأحلام 

في دعائنا الطويل 

فب السورل 


يقبع في اللون 

وفي الحروف 

على حجر 

ف التيه ثارة وفي وقوع 
خطرة على الأثر 


أنه" الراكض .ق: السهول 
كالزمن ‏ 


فو كول 


لوكين 


احلاص 


٠. ا‎ 0 

ندق بوابة النعيم 
تنزف أيدينا 
ا ّي 

والله صامت فيئنا. 


0 
| 


نا 


3 


إواشفيت القت بلق 
في مولد الشمسٍ 
أو شكت » كَ 

ءًّ 
دهر من الامس . 
خذوا ثياني وارحلوا 


عن عالم الى 


0 2 
ها زال لي أغنية 


تنكد لفن .:. 


ماذا لنا في عالم 
بوابُه أحلامنا الصغرى ؟ 


الم في أعماق ودياننا 


أ 


هه 
ونحن اكباد هنا حررى 
20 
نستعطف العابر أمنية 
ثم ماع 
مى يجي الموت من يدّعي 


أن الذي مات به أدرى ؟ 


سواععد الأيام ممدودة 
يمشي عليها الزمن الآني 


ونحن لا نرضى ولكننا 


بكرا 


- ُ 3 6. 

نرضى كشان العاجز العانيٍ . 
ْ م َ 2 

الله عين لا ترى أحدا 
سوادها ملب السماوات 


٠ أذ‎ 


قلت 


- ى 

جني مجنونة 
تصيح بالحائر هيهات 
هذا الذي تحسيه صامتاً 


ما صاح إلا في جراحاتي . 


دلق 


سر 


حدمي 


الوك 


وأنبك ضافت 
وخاضر لدي 
وأنتَ خاتمى ادغ 


قل اذهي 2 


راف 

تدور » لا تدور 
مضى نهاري 

مضت علامة الحضورٌ 
ولم تزل يميبي 
مشلولة 


ولم تزل يساري 
على فمي 
في ساعة انكساري 


أسمع كل شي 

رشن قبايت 

وأنك عقيل علي 

ولا أَثَرْ 

كأنما الآفاق في ردائى 


كانني السفَر. 


احلضنا 


الثار 


و ءًّ 8 93 
أجسادنا ممدودة الاعناق للنهار 
والليل آت 

يرصف الدقائقّ الصغار 


داراً وسوراً حول تلك الدار 


والزمن الكبير روّع الفناء 
0 

كيالب سر 

لغابر الأشياء . 

لولا حفيفٌ ورق الغصون تارةٌ 
وخفقة الجناح في الفضاءً 
من كان يرسلّ النداء؟ 


ينض 


أيلضن 


امجد للشلانة 4 : 


7 

المجد للرغيف يستدير 
قمر . يقدّم النعاس 

للجفون » للجياع كذية 


عريضة 


سلوى من السماءٌ 


والمجد للواتي 

يسلبن من عيوننا الضياءً 
َالأَمل 'التضنيق: أن 
000 

وينتهي 


57 


ن 





وركبتان 
والمجد للذي 


يعاق الحريرً » للذي 


تعر المكان. 


رض 


الغعيره ماتتببت 


نزيح موجة الصقيع عن وجرهنا 
نحكي لها حكاية الربيع : 
كيف يبسم المواك 

تتهد الطنون ٠4‏ كيك 

يرقص الشجر 

وكيف تفتح الثّواة في الثرى 
عروقها وَيُعقَدٌ الثمر. 


نحكي ا حكاية الخريف 
حين تنحني الظلالٌ . 
والمساء يستطيل » ثم بغتة 


وحين يسقط السياج » حينما 
خط اعون تر 
على مدى البصر. 


نحكي لها 

حكاية الصيف الذي يجيئنا 
على جناحي نغمة دافئة 

أو قفرة من جندب سعيدٌ + 
ونحن نجمع الغلا تارة 
وتارةً نعيدٌ 

ذكرى وقوف غيمة هناء 
هناك في البعيد. 

نريحها 

نحكي لا اشكانة» لوول كلها 
لكنها 


فون 


تغور في عروقنا » تضيع 
وهي التي تلوح فجأة 
في شعرة تبيض ههنا 


أو شفة تجوع. 


رفض 


الانة الاقيرة 


1 


الآن .أمسح الحموم والجنون 
في موا الزحام أحتمي 
أصيح بي : 

عليك ثأر من يغالب القدَرْ 
يسلبه الزمان عشبة 


بمعرهى 


غاص إليها في قرارة العَمرْ. 


ألليل جالس معي 
ينتعل الدخان من لفائفى ء 


50 


والصمت كك ما أقول 


رسن 


وجا م 
هذا الذي أحبّ جاعني 
أوائلَ الشتاءً 
وما على الغصودٍ 


رع 
ثمر ٠.‏ ولا غناءٌ : 


111 
ألعالم استراح في قصيدني 
وطيلة السنين عاش تائهاً 
بلا رفيق . 
يسائل الصغار» يلعبون : عن 
معالم الطريق : 
أأطبقت عليه دورة الزمانٍ 


فض 


قنان سيدا > ولبنة 
لإخوتي الصغار : 
ع ما أقوق نا 
أمد. أضلعي له ء 
أحضنة » 

في آخر النهار 


مع السواد » مع برودة الحجار. 


17 


والآن أحضن الهموم والجنون 
في موانئ الزحام أحدمي 
امل تسق قرارة' البقاء: آنه 
ور 

وجودنا انتظار ما يجي2 
حين لا نكون في انتظارو: 


لض 


نهانة" امرحم 

ونحن لا نسيرٌ 

نظل في السفوح كومة 
كرحن" أو مرف 

ينسج ثوبها الأخيرٌ عنكبوث 
ولا يقال للجبال انتقلي 

إلى البجار .أو فأقبلي 
وابتدئي الحياة : 

لا نور . لا ظلام » لا إله. 


وفضن 


أوقظ' من سواده الصَّباحٌ 
البعه العهار > القن 

فوق صدره الوشاح 

بوب د امار 
تنسجها الشمس . من الرياح 
تروح أو تغدو 

يدفعها الوعدٌ 

أن في أرجائنا الفساح 

من فرط ما صفق بالجناح . 
أريد أن أعيش قِ الزمان : 


8 


أكون ع لا أكون هاهناا» 
هناك . لا مكان. 

أرقف" أن انون كل اإققة 
و ابععان 

قدرتنا على الصمود وحدنا 
ف حلبة الرهان : 

والموت ل(وهو مقبلٌ) 

تخنلك بالشكان: 


11 


من خشب الارزء ومن 
0 : 
رخام بعلبك: كاسنا مليئه 


خض 


بخمرةً لو تستحيل أدمعاً 
ولا دماً - قبلثنا بريكه 
تخااف أن 


توقظ ءفي قلوبنا الخطيئه 


" 
2 :2 2 
يود لو أن ندا جريكه 
7 
تعيده - 


ين ممه اقول 7 
والليل والنهار . والجداول الي 
تخترق الجبال والسهول » 
والمهد واللحد » 
والجزر والمد . 
خمت بناء به الحقول: 
لا ظلّ » لا سقوط ورقةء ولا. 


0 


111 
مأرف العنيات يد 
سيوقظ الخطيئه ؛؟ 
جراحي الي حملت . هاكها 
في راحي » لم تزل طريثه : 


بلا يد جريثه . 


فيان 


عودة ادس اوه كمه 


نهار أ 
كل نهار جديد 
رق لكاب يا 
ونحن نصلٍ الرجوع . أنصر 
هناك بطروادة » بعيداً على 
تراب غريب ؟ 

هلموا ! 
لنفتح قلوع الصباح ونم ضر 
على اسم مترقا . 

وملا ! بمنرقا 


وطانا: بنطوت: الغدوٌ » عَقَلنا 


يشان 





جنون البحار » قهرنا 
عمالقة الانس والجن ... 
وعذنا . 
0 
لريح الشمال هنا » يا أوديس » 
0 
عبير أليف .» 


و 


عبير حلا. 
لكل تراب كسمل 
ًً 5 
لابنائه 3 ولون 3 وطعم 
وغنة صوت . 

«لنهتفاء إذن 
اث عه ا سال 
ونذبح قرابيننا . ونشد. ونرو 
وقائع أبطالنا ... » 

- ونسرع ء فلا 
تناغتا الشمين 


(تعير الرياح 


الفيفن 


سواعدنا. فقد تبصرٌ الشط 
تون الام 

3000 
وقد نلّمس الأَرضْ 

-1 باخدانا 
ونبكي .» 

و غربتنا من جديد 
على أرضنا. يقال الرحى لا تدور 
ولا القوس ترمي . 
فيان السى أن يعود 
يقال أجيناس جُنَ » وأخميدٌ 
مُرّق عضواً فعضوا. يقال القبور 
تغصّ بأحرارنا » والحقول 
نوات ب تقال ب مكايا 


ليق 


وغ خنازير. 
للا 
منيداً غربتنا من جديد 
فك نه تعد 
على أرضه ضياع أُمرٌ 
به لا بُرجّى رجاء . 
21200 
يُرْجَّى . سترفع هاماتنا للسماء 
ونحمل راياتنا 
ونمشي . ويهرع كل الينا 


ع ع 
وييسم طفل : 
اد م" 


ايان 


احدرقة 52 


فق أول! القن كيه ناما 

على الخريفي : غزَّ مخلباً هنا 
فجالة حون رأفة 

بأصغر الغصون . 

قيل لي اطمتن هذه 

علامة الفصول . بعد دورة 
يجيؤك الشتاء حاماد 

إلى الجذور دمعة الحياةٍ. ريّما 
يكون قاسياً على الجذوع : بعضها 
تظنه انتهى » بل إن بعضها 


#2 
بِغْتَة‎ ٠. 


هرضن 


وفي الربيع » حين يستجير 
آخر التخوم » يفتح الثرى 
عروق دمه الجديد. 
كنت عالاً 


بما يقال » إنما حزنت 


أحببت هذه الحديقة التي 
حين غرسث كل نبتة بها 
غرست كل أملي . 

ترى » 
أخشى على الجذورء أَم فقدتث 
ثقبي بعودة الربيع ؟ 

فليكن . 


فيان 


صرت على منحدر الطريق 
كل مطمحي 

لاي وجي "الذي :لست ؛ 
صمت قلمي 

تنقل' رجعة الحروف. 


ال 


يان 


الرعاق 


أذ تك #اتوا ضرة دن ١‏ الشف 


3 


كل واحد 

.و ام 
منهم شق في البحار 
درب ثورة » قر وناة 
من مجامع الصخور. 

فجأةٌ 

- 5 2 - 
تناثروا هنا » هناك » واحتموا 
في ظل غابة من النخيل. 
أو » هكذا تكسروا. 


ع دي : 
كنت أحب ينتهون بعد أن 


اذرفنا 


ينتهيّ البناء: ظلّ ناقصاً 
لا سور حوله ء 
مقف يقي" غيل لخر 


الرعك والبروق والمطر . 


لكن لهم عزاءُ من يضيع 
في متاهة الزمان: أثر 
لدو لخر خلامة 
للاحقين. فالمسير في بداية 
والشمسن ههنا ١‏ 
والبحرٌ والجبالٌ ههنا 

وما هناك خخطرٌ 

من اللصوص . حبى لوء 
والتائري انما ممر كاقناً 
يضم الجراح . 


داق 


العابر ون 


ادال محرية غلع اران عد 
للعابرين. في السياج ثغرة 
فتحها الشتاء. كان قاسياً. 
والآن كل مطرة 

تزيح حجراً أو ججرين- 


2 


دعق 





يريك سرّه » يعيد صامتاً 


سواد ذكرياته. 


والدار بضعة 
تفيق 'لا على القليل (عائد 
شح البسر ع 
تنحش للقتال) ٠‏ 28 
5 القناع ركان 


صخرة) . 


وكلّ عابر 
بشع نا وراد شيل أو كانه 
بريق خنجر مع الظلام : لا استغاثة 
في جانب الطريق» لا دم 
(قد استحال 0 


7 
والعايرون نسمة وطين . 


أحننا 


العابر ون ايض 


الوقت سائبُ وقدمي 

تاهت على مفترق الطريق . لم أجد 
علامة. كم كنت واثقاً 

أني عرفت أين وقفت 

العادوتى: ‏ “ريما "امراف كان امه 
في ذلك النهار . أو لعل ثقني 

لم تك في محلها. 


وها أنا 
أميل خطوة هنا 
وخطوة هناك: كل أملي 
أن استعيد قدرتي على الرجوع أو 


انا 


ليت أنول: لبتي 
لقنت حيكما آتت :من 
وني الفراغ » يستحيل آخراً 
إلى نهاية الجسور ؟ 

كنت ساعة 
الندون واجدا حون عقوف و دنقطة 
ما بين علمين » كل عالم, 
ذكرى امتداد وهمه 
على الظنون . (قيل ور 2 لاد 
وقيل آخر الحصون) 

لا 
لشيك امرك لحي 


64 


نقتت حيعما اين + عدن جلا 
من الدموع سقطت 
منه غشاوة على العيون. آه لم 
(ويح الذين أبصروا) 
تحن مراع" اخ الم كدر 
أصابعٌ تشدّء تمسك الجذورٌ 
في العبلق الاخير. كان موضع 
السقوط هيّناً على الضفاف » هيّناً 
كسحق حفنة من الذين صمدواء 
مشوا على الظلال » رفعوا 
للفتح راية العبور » كالمسافرين ابداً 
مع الغروب » مع سطوع نجمة 
على الحدود. 

آه بعضنا رأى 


وبعضنا استراح هكذا 


4 


بلا شفيع . ربما 
كان الجحيم بارداً 
كالراحة التي تنال ؛ هائئاً 
كجسد يموت (ليس كل جسد 
يموت) مثلما 
تموت زعبة أيقظها انهيار ورقر 
مع الخريف . 

لا علامة » إِذنُ 
لا أثرٌ للعابرين (كيف لا 
والعابرون يعبرون بغتة) 
حبى نهاية المدار ٠‏ حيثما 
تنشق حجُبُ الظلام » ينهض 
الذين في قبورهم : كن فاتحاً 
ولو على الصليب ؛ فاتحاً 
يكون في انتهائه ابتداءٌ . 


حك 


فانم اكالد 


في المنحى الاخير تلتوي 
مع الطريق » والعيون 
تأكل البعيد وهو نكم 
الى بالسمات. 

فكرة الرجوع تمحي : 
أمامك السقوطٌ أو بلوعٌ 
ملتقى الخطوط. هكذا 
حتى ظهور آية على الجدار. 
أم نظن قبضة الإله انفتحت 
وأؤمات اليك ؟ لا » 
فأنت سافر عل العيون 
جسدًا من ورق الحموم » 


410 


ى 
2 


وأنت راحل 
الى المناطق الحرام هوة 
فنائلك ١‏ لعظيم » جاهلا 

فون يشيعون 
والحاملوك يعرفول له الس 


و 
عدا 1-7 


1404 


عد كامس من عزيد ان 


من مئتين » تسعر مئة من ١‏ 0 
(تذكروا اليرموك» لا تغب عن بالكم حطَّينْ) 
كانوا هناك كلهم 


و 8 
قد يغلبون : 
يسددون ضربة إلى العدو 
يسقطون 
لا يصمدون حيثما 


اين 


لا ينفع الصمودٌ. 


مضى زمان لم نعد ثرى 
أقدامنا : نسير غابة 
كسيحة من الرؤس » ريما 
نبدأ نتحني على الطريق 
نبصره 


نسلخ جلدنا العتيق” . 


8 
الويل للذين يحملون جبلاً 
ويرزحون ؛ 

للغاضبين » الرافعين راية 
ويسقطون . 


ان 


احرى بهم يضاجعون ا 
من النخيل » يشربون كوثراً 
في ظلها الظليل . 


ويل لهمء 

لكل ممسك بطرف النهار 
بآخر الخيوط » مؤمن 
بآخر الأسوار . ١‏ 

خيرٌ لهم لو صعدوا النجوم 


في قصيدة ء 


00 

عن الضفاف » عن معالم الجروح 
تروح 

ويل ليم 

لى يسرجون 

عير و د : 

1 لمهم ويهبطون 
يهبطون 0 
يهبطون 
لعلهم ي<ترقون 
فيرجم | 
جع الجليد من متاهة العصور 
ليطمس القبورٌ . 1 


دان 


رجاعيات أردع 


خحدوا كل ع5 
رهوري ٠‏ ح<شائش داري 3 
غناء العصافى. عند الصاح 
م ع لك 


وصحمت المفاتيح 95 خمرة اكابى 


1 


ودصة ثار وحردة 3 
ولأ قر قرا ل عورد الفنا خم 


أحلامها 

في 
معزمة بخيوط السماء 5 
ددوها 8 خحذدوا كل شىءِ : 


نقيق الضفادع .رف 


الخفافيش عند اأساء 


وم 


وآثار أقدامهن : الرتيلات 
على مسندي ٠»‏ 

ودعوني 3 دعوني 

بعراباً عن الشو ف والأمنيات 
لذن الجداول عند الرجوع 
0 هدوء السهول 

وصوت السكينة » تحناتها 
هذالك عند الشطوط . 
وحين أفوت خذوا جسدي 
ولا تدفنوه 

لثلا يقوم مع الفجر يوماً 
وتكفت بر لاله 

مع الشوق يحاو انا الانتظار . 
وإن فرغعت خمرة في الكؤو س 
فها هوذا الرب بين الحضور 


نان 


لآن المحبين : أعراسهم 
ولائم يفرح فيها الجميع . 
وفي الحب تنكشف الأحجيات 
فللا يتدحر ج صخر القيور 
ولا يصعد الله نحو السماء » 
بل الارض تكبر حتى الزوال 
وتملاً كل زوايا المكان . 
وعند الرجاء نعانق حتى 
حدروف السنين 

فتنهض في مثل ون الغبار 
نهوض إله قديم 

وصاياه لا صرخة في الجبال 
ولكنها همسة في القلوب . 
ويبقى ذا الوعد عير الجذور 


وعبر شتاءئات هذا الزمان » 


وما الملكوت رجوع ولكن 


هو الليلك ينبت بين الصخور 
بعيداً عن اللارجوع 

تين يتامى 

ولا شيءٍ يفعل ٠‏ يجعل أحلامنا 
خموراً على اسم 1 

مشاعاً نصير 

وغربة سهم كن اورف 
يرى مقثلا في أخيل : 

وكلة أنانكا التسساتة ولامن حي 
ولا من إذا 

راطا واتكدر الساعدوة 

هت بجر ح : يقول 

ويفتح جمجمة ارقي ام 
وكات مرت الناتدية 


كن 


على مهل . ولا من رثاء 
لأطفاانا 

بعري 1 الاكنف 2( د 
أن البطولة شي مباح . 
هو اللارجوع 

ودعدصد حلم شوق ل 
نرفع فوق الرؤوس 
حدائمنا 

لأن الظلال بذا هاجرت 
لدسكن بين القبور 

علامة هذا الزمان . 

هو اللارجوع 

نلملم أبداننا وهروباً 

لآث الناحة بناقية ودهوة) 


يفانا 


ونعش الإله القديم . 
ونحن الذين نشأنا » نشأنا 
على مضضٍ » تلك أيامنا 
تراب يداس 

فلا الجاضرون جراح يكف 
ول القاعبوة. 

إذا ريت شجر الصبار واقفاً 
على سلاحه 

وزهرة الحقول أطبقت 
وسفطت علامة الربيع 

فلا تخف 

هناك في السماء غيمة 
تحرس دورة الفصول . 

ولا أقول دعك واطمئن 
واهدم سياج الوعد والأمان 


مهم 


فالله قد يمسح ذات يوم 


معالم الوجوه 

لأن واحداً عن الملائكة 
ا وهو ساجد 

بمثل عارض الجذوت . 
هو البِمَاءٌ راقص 

على حبال الليل والنهار 

لذ الصيلاة اودر كوش لوجة 
تحملنا 

فيل 34 أمل. كادداية 
إلى مجاهل المكان 


ادانا 


كلاق أعنيا كا للزون 


. أجلس في زاوية الايام 
تذوة رعحت هو وابل م البياض 
أرسم في التراب 0 


ما هم او أزالها الشتاء . 


صرنا نخاف ظاهر الاشياء 


تبقى على خاصرة الر ال . 


دام 
١‏ 


م 


لكنني ني ركوق:ذللف السافن 
هنا ليبقى 0( زاعماً أ 


هناك في ى الحضور زمن 

إذا استراح في العيون أقدلت 
سحابة التجلي : 

لاف رق أي أنبياءِ ظهروا 
يكفي لقاء ما ريرق .ولا برئ 


حتي قود تفن الظلال . 


امن في زاوية الأيام 


أرسم في التراب صورة 
ما هم لو أزالها الشتاء . 


م كان لا د سر 
لا تنعق الرياح في دياره 


لا يجثم الغراب . 


وفي الطريق شبح وآلفاء 
وشهرزاد 

تحكي حكاية الحياة 
تقول حيث يكثر الجراد 
يختبي الصدى 


وراء ما يبي من اخضرار 


ما كان ذلك الشتاء قاسياً 


ولا الربيع , 


كلض 


كان الذي نزرعه في النهار 
تعدصده 


متى يلوح طرف الظلام . 


للنبع أن بشن 4 ريما 
من غضب الشموس 08 
لكن زنبق الحقول يرتوي 
في قطرة تظل أبداً 

103 
كان كل حجر بها 


وعسية 
2 


ينض 


وحين يصعد الضباب 
أحها 


علامة .الرضى 5 


نحن نعيش أو نموت 
وهذه السفو 6 

كاائهد ساعة ااسكوت 
يعلو 

ويحلو معه النزول . 


ع 2 
كنت اود أن أرى 


ماذا وراع تلكم القمم 
لكنني أحب هذه السفوح مثلما 


50060 


لضن 


8 0 
3 


30 0 


0 
. 0 
ا 
10 

0 





